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  :قال تعالى 
  

  ) وقُل رّبِ زّدِني عِلماً ( 
 
  

  صدق االله العظيم     
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  شكر وعرفان 
  

دم بشكري الجزيل وعرفاني الجميل للدكتور       يسرني جداً ويسعدني كثيراً أن أتق

عبد االله محمد أحمد الذي أشرف على هذا البحث ، وقد كان لإفاداته العميقة / 

وملاحظاته الدقيقة ، وتعليقاته المفيدة وتوجيهاته السديدة المقدح المعلى واليد 

  .الطولى في إخراج هذا البحث بهذه الصورة 

 الحسين النور يوسف الذي بدأت البحث معه ثم /والشكر أيضاً للدكتور        

  .سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية ، أسال االله أن يرد غربته سالماً غانماً 

والشكر موصول لجامعة غرب كردفان ممثلة في مديرها العالم الفطن   

  ريل محمد فرح جب/ إبراهيم موسى تبن ، ووكيلها النبيل الأستاذ الجليل / الدكتـور 

     ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم الإمتنان لزملائي الأساتذة ، وأساتذتي   

  .الجهابذة بكلية الآداب ـ جامعة الخرطوم 

  .والشكر الله من قبل ومن بعد 



  مقدمــة 

  
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وآرمه تتنزل البرآات   

وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المسداة 

والسراج المنير ، وعلى آله وصحابته الغر الميامين ، أَعلام الهدى 

  مصابيح الدجى ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين 

  : ــد أما بعـ

لعل من نافلة القول وتكراره ان اللغة العربية هي أفضل اللغات وأشرفهـا وأجلها ،   

بها نزل القرآن الكريم وهي لغة أهل الجنة في الجنة ، وان تعلمها فريضة إِسلامية قياساً 

  ) .ما لا يتم الواجب إِلا به فهو واجب ( على القاعدة الفقهية الذهبية التي تقول 

لنحو أَشرف علوم العربية إذ أنه أَساسها ، وميزان سلامتها ، ومقوم فسادها ويعتبر ا  

.  

الطريقة والجهة أَنحاء ونُحو والقصد منه نَحو العربية : ( وكلمة نحو في اللغة تعني   

   )1()وجمعه نُحو كعتُلّ ونُحية كدلوٍ ودليةٍ ، نحاه ينْحوه وينحاه قصده كانتحاه

 ثم عرف بعد )2(طلاح فقد أَطلق محمد بن سلاّم على النحو لفظ العربية اما في الاص

  .ذلك بالنحو العربي 

  والنحو العربي عبارة عن مقياس يقصد ليقاس عليه صحيح الكلام من فاسده

                                                 
  .ل ، بدون رقم طبعة  ، دار الجي4 الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ج(1)
 . م1993 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1 محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ط(2)



  

  :يقول ابراهيم بن خلف 

  والمـرء تكرمه إِذا لم يلحـنِ  *  النحو يصلح من لسان الأَلكــنِ

 )1(فاجلّهـا منهـا مقيم الألسـنِ   *  ـومِ أجلّهــا وإذا طلبت من العل

همع الهوامع في شرح "ومن هذا المنطلق ، وإيماناً بهذا المفهوم عمدت إلى كتاب 

للأمام جلال الدين السيوطي الذي يعد من أمهات كتب النحو ، ومصدراً من " جمع الجوامع

 أقول هذا تعصباً وإنَّما هي حقيقة مصادره لما فيه من مادة تكاد تستوعب جهود القدماء ، لا

لا يماري فيها إلا من جهل أو كابر ، وقد تخيرت منه حروف الجر وشواهد المجرورات 

فوجدت فيه ما يشفي العليل ، ويروي الغليل ، وهو موسوعة ضخمة لآراء في تلك القواعد 

دلته جمعت من بصريين وكوفيين وبغداديين وأندلسيين ومصريين ، ومع كل رأي حججه وأ

حشدتُ فيه ما يقِر الأعين ويشنِّف : ( من نحو مائة مصنف وقال عنه مؤلفه في مقدمته 

المسامع وأوردته مناهل كتب فاض عليها همع الهوامع وجمعته من نحو مائة مصنف فلا 

   .)2() غرو أن لقبته جمع الجوامع

فت على معانيها تناولت في هذا البحث معاني حروف الجر وشواهد المجرورات فوق

ونيابة بعضها عن بعض وتعقبت الشواهد والشوارد في هذا السفر العظيم وقد قسمته إِلى 

  :فصول أَربعة 

                                                 
 .م 1993 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1المستطرف في آل فن مستظرف ، ط/ الابشيهي(1)
 .م 1998هـ ، 1418تب العلمية ، بيروت ،  ، دار الك17 ، ص 1 السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، ج(2)



تناولت في هذا الفصل سيرة السيوطي العطرة ومسيرته المضيئة  : الفصل الأول

  .الخ ...... مولده ، نشأته ، وعلمه وشيوخه ، ومؤلفاته 

  .لفصل بحروف الجر الأحادية والثنائية يهتم هذا ا: الفصل الثاني  -

  .يتناول هذا الفصل حروف الجر الثلاثية فأكثر : الفصل الثالث  -

  .يهتم هذا الفصل بحروف القسم الجارة والإضافية : الفصل الرابع  -

خلاصة القول ومضمونه يمكنني القول إنني قد عايشت من خلال هذا البحث 

ه النحوية ، فان أصبت فذلك بفضل االله السيوطي في فكره ، وصاحبته في قضايا

وتوفيقه فله المنَّه والفضل والحمد ، وإِن قصرت أو نسيت شيئاً فما أَنسانيه إِلا الذي 

  . أنسى فتى موسى الحوت 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سيرة السيوطي

 هاسم:  
   )1() للهجرة911هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المتوفى سنة  (

عبد الرحمن بن كمال الدين بن      ( وقد وردت ترجمته أيضاً في كتاب هدية العارفين           

محمد سابق الدين بن فخر الدين عثمان بن ناظر الدين محمد بـن سـيف الـدين خـضر                   

  .)2()الخضيري الأمام جلال الدين السيوطي المصري الشافعي 

  :وتحدث السيوطي عن اسمه فقال 

  )3()يوم الأسبوع عبد الرحمن فسماني والدي ( ...   

  :ويقول في كتاب آخر 

                                                 
  . 362شوقي ضيف ، المدارس النحوية  ، الطبعة السادسة ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص  )1(
  .362 حاجي خليفة ، هدية العارفين ، بدون طبعة ، بدون ناشر ، بدون تاريخ ، المجلد السادس ، ص  )2(
  التحدث بنعمة االله ، تحقيق اليزابيث ماري سارتين ، بدون رقم طبعة ، المطبعة العربية الحديثة  جلال الدين السيوطي ،  )3(

  32    ، القاهرة ، ص 



عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان ابن                (   

ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الـدين                 

   .)4()محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي 

وسماه والـده بعـد الأسـبوع عبـد         : (بقوله  " النور السافر   "  ويؤرخ له العيدروسي في       

   )5()الرحمن 

عبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد       : وقد تحدث معاصره السخاوي عن اسمه فقال          

بن أبي بكر عثمان بن محمد بن خليل بن نصر بن الخضر بن الهمام الجلال بن الكمال بن                  

 )6()يوطي الأصل الطولوني الشافعي ويعرف بابن السيوطي ناصر الدين الس

   :مولده 

ما كادت شمس اليوم الأول  من شهر رجب الأصم تغرب حتى أطلّ علـى الـدنيا                 

طفل نابه نابغ ، أشاع البهجة والسرور في نفوس أسرته ، وأقبل على الناس شـيخاً جلـيلاً    

  : ا نفع ، وقد ترجم الشيخ لمولده فقال ملأ الدنيا علماً وعملاً وبركة ، ونفع الناس أيم

 ويقول  )1()كان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة             ( 

وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مـستهل        " : ( حسن المحاضرة   " عن مولده في كتابه     

حمد المجذوب رجـل    رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة وحملت في حياة أبي إلى الشيخ م           

 ك علي2()كان من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي فبر(.   

وكان مولده بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجـب         " : ( ... النور السافر   " ويقول صاحب   

   )3()سنة تسع وأربعين وثمانمائة بالقاهرة 

بق هـذه الروايـات     مما تقدم ذكره يتضح لنا التاريخ الحقيقي لميلاد السيوطي لتطا           

الثلاث ، ولتطابقها مع تراجم أخرى أعرضنا عن ذكرها سداً لباب التكرار ، منهـا علـى                 

                                                 
   هـ ، ص1299 جلال الدين السيوطي ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، مطبعة إدارة الوطن ، القاهرة ،  )4(

    188 .  
  54م ، ص 1934اريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، المكتبة العربية بغداد ، سنة  محي الدين العيدروسي ، ت )5(
  .4/65 الضوء اللامع  )6(
  .32التحدث بنعمة االله ، صالسيوطي ،  )1(
 188 ، ص1 السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج )2(
  .54 العيدروسي ، تاريخ النور السافر ، ص  )3(



البدر الطالع ، وترجمة ابن العماد في       ( سبيل المثال لا الحصر ترجمة الشوكاني في كتابه         

  )شذرات الذهب في أخبار من ذهب " كتابه 

ولد في أول ليلةٍ مستهل رجـب سـنة         ( : وقد أرخ لمولده معاصره السخاوي فقال         

   )4()تسع وأربعين وثمانمائة 

   :نسبه 

كان الوالد يكتب في نسبه السيوطي ، وغيره يكتـب الأسـيوطي            : ( قال السيوطي     

وينكر كتابة الوالد  ، ولا إنكار بل كلا الأمر صحيح ، والذي تحرر لي بعد مراجعة كتـب                   

: أن في سـيوط خمـس سـيوط    . ظ والأدباء وغيرهم اللغة ومعاجم البلدان ومجاميع الحفّا 

  قال ابن السمعاني في. أسيوط بضم الهمزة وفتحها ، وسيوط بتثليث السين 

أسيوط بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الياء المنقوطة بنقطتـين           " : ( الأنساب   " 

 ومنهم مـن  من تحت وفي آخرها طاء مهملة ، بلدة بديار مصر في الريف الأعلى بالصعيد         

: " في حرف الـسين     " معجم البلدان   " وقال ياقوت الحموي في      ( )5()يقول بإسقاط الألف    

  )6()سيوط بفتح أوله ، وآخره طاء ، كورة جليلة من صعيـد مصـر 

وقال المالك  : ( ويسترسل السيوطي في بيان موقع ووقع أسيوط في النفوس فيقول           

أسيوط من الصعيد من آخر الإقلـيم الثـاني ،           " : تقويم البلدان " المؤيد صاحب حماة في     

وأنشدت عن الجمال عبد االله بن الحافظ مغلطاى عـن أبـي            " طولها ن ك وعرضها كج ل       

أنشدنا الفاضل بهاء الدين أبـو الحـسن        : ( الفتح الخيمي عن الحافظ أبي علي البكري قال         

  .ثٍ وستمائة على بن محمد المعروف بالساعاتي في ثاني شهر رمضان سنة ثلا

  الله يوم في سيوط وليلة   
  صرف الزمان بأختها لا يغلط         
  بتنا بها والليل في غلوائه   
  وله بنور البدر فرعُ أشمط         
  الطل في تلك الغصون كلؤلؤٍ   

                                                 
  .4/65 الضوء اللامع ،  )4(
   .12 السوطي  ، التحدث بنعمة االله ، ص  )5(
  .12نفسه ، ص  )6(



  رطب يصافحه النسيم فيسقط           
  والطير تقرأ والغدير صحيفة   
   )1()والريح تكتب والغمام ينقط           

السيوطي حديثه عن اسيوط فيخبرنا بأنّه أرخ لها باعتبارها مـسقط والـده وبلـد               ويواصل  

وقد أفردت لها تاريخاً حسناً في مجلد لطيف ، إقتداء بمـن أفـرد مـن                : ( أجداده ، يقول    

المحدثين لبلده تاريخاً ، مع أني لم أرها إلى الآن ، فإني إنّما ولدت بمدينـة نـصر ، ولـم               

   )2()  وإنما فعلت ذلك لكونها بلد الوالد والأجداد أسافر إليها البتة ،

  

  : نسبته 
أما عن نسبته إلى الخضيري فنلاحظ أن السيوطي نفسه لم يتحقق من هذه النسبة في                 

وأما نسبته بالخضيري ، وهـو بـضم الخـاء وفـتح الـضاد              : ( بادئ الأمر حيث يقول     

ة وهذا من بدائع قـدرة االله أن يعجـز       المعجمتين مصغراً فلا أتحقق ما تكون إليه هذه النسب        

  العلماء بأنساب الناس عن أنسابهم ليقفوا عند حدهم ويعترفوا بالعجز والقصور ويقولوا 

  " .سبحانك لا عِلم لنا إلاّ ما علّمتَنَا " 

وقد وقع ذلك للحافظ الكبير أبي سعد عبد الكريم بن السمعاني ، فإنه صـنّف كتابـاً                

في ثلاثة مجلدات ضخمة ، بين فيها أنساب العلماء لماذا هي ؟ لقبيلة أو              حافلاً في الأنساب    

  جد أو بلد أو غير ذلك وعجز في نسبه نفسه فلم يدرِ السمعاني نسبةً لماذا ؟ 

وكذلك أنا صنّفت كتاباً فـي      : ( ما نصه   " طبقاته الوسطى   " قال التاج السبكي في       

ليه مما فاته شيئاً كثيراً جداً ، وعجزت في         الأنساب اختصرت فيه كتاب السمعاني وزدت ع      

نسبتي ونسبة آبائي وأجدادي ، فلم أتيقن لماذا هي ؟ إلا أني رأيـت فـي كتـب البلـدان                    

وحدثني من أثق به أنه سمع أبي رحمه االله يذكر أن           . والأنساب أن الخضيرية محلة ببغداد      

 )1()لنسبة إلى المحلة المذكورة     جده الأعلى كان أعجمياً أو من الشرق ، فلا يبعد أن تكون ا            

.  

                                                 
  14 السيوطي ، التحدث بنعمة االله ، ص  )1(
  .16 نفسه ، ص  )2(
  .6 السيوطي ، التحدث بنعمة االله ، ص  )1(



والخضيري نسبة إلى محلة الخضيرية     : ( .... ويرجح العيدروسي أنها محلة ببغداد        

   .)2()ببغداد 

  

  : لقبــه 
ولقَّبنـي  : ( كان يلقب بجلال الدين ، وقد تحدث هو نفسه عن مسألة اللقـب فقـال        

   . )3()الشرع والدي جلال الدين ، والألقاب المحمودة لها اصل في 

لعلّ لقب جلال الدين صار مقروناً باسم السيوطي وملازماً له فما ذُكر اسـم الـسيوطي إلا             

، وهنالك لقـب آخـر لا يعرفـه الكثيـرون أورده          " جلال الدين   " مقروناً ومتصدراً بلقب    

وكان يلقب بابن الكتب لأن أباه كان من أهل العلم واحتـاج لمطالعـة              : ( .... العيدروسي  

تاب فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب من بين كتبه فذهبت لتأتي به فجاءها المخاض وهي بـين                 ك

   .)4()الكتب فوضعته 

  
  :كنيته 
وأما الكنيه ، فلا أدري هل كنَّاني والدي أم لا ؟ ولكـن لمـا               : ( ... قال السيوطي     

هيم عرضتُ على صديق والدي وحبيبه ، شيخنا قاضي القضاة عز الدين أحمد بـن إبـرا               

  .لا كنية لي : فإنه سألني ما كنيتك ؟ فقلت . الكناني الحنبلي ، كنّاني أبا الفضل 

ثم يواصل السيوطي حديثه عن هذه الكنية مأصـلاً          . )5()أبو الفضل ، وكتبه بخطِّه      : فقال  

وأول من تكنى بهذه الكنية العباس عم النبي صلى االله عليـه وسـلم              : ( لها ، ومفاخراً بها     

   .)6() االله عنه ، وكانت زوجته تكنى أم الفضل ورضي

  
  : أسرته 
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ينحدر من أسرة عرفت بالتقوى والورع ، وتوارثت الاهتمام بالعلم والدين ، ويحدثنا               

: ( عن أجداده ووالده موضحاً الوظائف والمراكز التي تبوأوها في تربية المجتمع ، يقـول               

اسمه نور الدين علي بن جمال الدين عبد االله بن          وأخبرني ابن عم والدي المشار إليه ، و       ... 

سابق الدين أبي بكر ، عن أسلافه أن جدنا الأعلى الشيخ همام الدين كـان أحـد مـشايخ                   

الصوفية وأرباب الأحوال والولايات وأنه كان مبتدأ أمره على طريق غير مرضية ، وأنـه               

.. لا لبيك ولا سعديك     : مع صوتاً لبيك وسعديك ، لبيك اللهم لبيك ، س       : حج فلما أحرم وقال     

فتاب من ثم وأقلع ورجع إلى بلاده ، فأقبل على التزهد والعبادة مدة ، ثم حجّ مرة أخـرى                   

ولجدنا هذا ضريحُ بأسيوط    . لبيك وسعديك : لبيك اللهم لبيك ، سمع صوتاً       : فلما أحرم وقال    

   .)1()يزار ويتبرك به 

ده مبيناً الوظائف التي شغلوها فـي دواويـن         ثم يواصل السيوطي الحديث عن أجدا       

وأما من دون جدي المذكور من أجدادي ، فقد كـانوا مـن أهـل               : ( ... الحكومة ، يقول    

الوجاهة والرياسة ، منهم من ولى القضاء بأسيوط ، ومنهم من ولى الحسبة بها ، ومنهم من             

ويحكى أنه سـأل    . اً  كان في صحبة الأمير شيخو وبنى مدرسة بأسيوط ووقف عليها أوقاف          

الأمير شيخو أن يأمر البنّاء الذي بنى مدرسته بالصليبية أن يذهب معه إلى اسيوط فيبنى له                

ولا أعلم فيهم من خـدم      . مدرسة نظيرها ، فأجابه إلى ذلك ، ومنهم من كان تاجراً متجولاً             

   .)2()العلم حق الخدمة إلا والدي 

  

  

  

  : والده 
الفقهاء الكبار ، والعلماء الأفاضل ، والحفّاظ الكبار ، لا يشق           يعد والد السيوطي من     

له غبار في علوم الأصول والنحو والتصريف والبديع والبيان ، وشتى ضروب المعرفـة ،               

والدي هو الأمام العلاّمة ذو الفنون الفقيه الفرضي الحاسب الأصـولي الجـدلي             : ( يقول  

 المترسل البارع كمال الدين أبو المناقب بن ناصر النحوي التصريفي البياني البديعي المنشئ    
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محمد بن سابق الدين بن أبي بكر بن فخر الدين عثمان بن ناصر الدين بن محمد بن سيف                  

   .)1()الدين محمد بن الشيخ  همام الدين الهمام الخُضيري الأسيوطي

  :بقوله " حسن المحاضرة " وترجم له في 

" أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الخضيري السيوطي          كمال الدين ، أبو المناقب ،       (   

ولد باسيوط بعد سنة ثمانمائة تقريباً ، و اشتغل ببلده وتولى بها القضاء قبـل               " والد المؤلف   

قدومه القاهرة ، لازم العلامة القاياتي وأخذ عنه الكثير من الفقه والأصول والكلام والنحـو               

التدريس في سنة تسع وعشرين وثمانمائة ، وأخذ        والإعراب والمعاني والمنطق ، و أجازه ب      

علم الحديث وقرأ القرآن ، وأتقن علوماً جمة وبرع ، وأفتى ودرس سنين كثيرة ، وناب في                 

الحكم بالقاهرة ، وكان يغلب عليه حب الإنفراد وعدم الاجتماع بالناس ، صبوراً على أذاهم               

كتاب في التصريف ، توفي سـنة       :  منها   ، مواظباً على قراءة القرآن ، وله تصانيف كثيرة        

  )2()خمس وخمسين وثمانمائة 

كان مولد والدي بأسيوط في أوائل هذا القرن تقريباً ، وربما سمعت            : ( وأيضاً قوله     

بعض أهل البيت يذكر أنه حين مات كان عمره ثمانياً وأربعين سنةً ، فعلى هذا يكون مولده                 

وقدم القاهرة سنة   .  بالعلم ببلده ، وولى بها الحكم نيابةً         سنة ستٍ أو سبع وثمانمائة  وأشتغل      

ولازم . نيف وعشرين ، فسمع صحيح مسلم على الحافظ بن حجر فـي سـبع وعـشرين                 

العلاّمة شمس الدين القياني ، فأخذ عنه الكثير في الفقه والأصول والكلام والنحو والأعراب              

الفنون كلها في سنة تسع وعشرين ، وتلا        والمعاني والبيان والمنطق ، وأجازه بتدريس هذه        

على الشيخ محمد الجيلاني وبرع في الفنون وتّصدر التدريس والإفتاء زماناً ، وبلغ في فن               

الإنشاء والبراعة والترسل والتوثيقات نهاية أذعن له فيها أهل عصره قاطبة ، ونـاب فـي                

  الحكم بالقاهرة عن شيخه وغيره بسيرةٍ حميدةٍ ،

   . )3() ، ونزاهةٍ وشهامة وعفةٍ زائدةٍ
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   :فضل والده 

كان والده شيخاً جليلاً ، تقياً ، ورعاً ، عفيفاً شهماً مترفعاً عن عطايا وهدايا الملوك                  

ولم يكن يتردد إلـى     . وكان يخطب بالجامع الطولوني من إنشائه       : ( ... والأمراء ، يقول    

ن المستكفى باالله سليمان فكان بينه وبينه       أحد من الملوك والأمراء سوى الخليفة أمير المؤمني       

اتحاد ومحبة زائدة ، وهو الذي كتب له نسخة عهد الخلافة لما عهد إليه بها أخوه المعتضد                 

ولما تولى شيخ الإسلام المناوي قضاء القاهرة ، شقَّ         . وعين لقضاء مكة فامتنع     . باالله داود   

الولاية لأنه يعتقد في نفسه أنه أجلّ وأعلم منه         ذلك على الوالد كثيراً ، وكان يري أنه أحق ب         

كثيراً ، فامتنع من الدخول في نيابة الحكم حتى بالغ المناوي في استعطافه ، وكان مع ذلك                 

يرسل إليه المناوي نقيبه يسأله في إنشاء خطبةٍ يخطب بها في القلعة عند الحوادث المهمـة                

()1(.   

  

  

   :علم والده 

ماً موسوعياً ، متبحراً في شتى ضـروب المعرفـة ، فقهـاً             كان والد السيوطي عال     

وحديثاً ولغة ، وبياناً وبديعاً ، وجدلاً ونحواً وصرفاً ، وله فـي ذلـك مؤلفـات جليلـة ،                    

ومما رأيته  . وللوالد تعاليق وفوائد ضاعت ولم أقف عليها        : ( ... وتصانيف دقيقة ، يقول     

بن المصنف وصل فيها إلى الإضافة ، وهي الآن         لا" شرح الألفية   " من تعاليقه حواشٍ على     

ورسالة في إعـراب    " العضد  " في خزانة سلطان العصر قانصوه الغوري ، وحاشية على          

للغزي وأجوبة  " أدب القضاء   " وحواشٍ على   " ما ضبب بذهب أو فضة      " و" المنهاج  " قول  

لاء وانتفعوا بـه ،     ، وأخذ عن الوالد جماعة فض     "  الحاوي  " اعتراضات ابن المقرئ على     

منهم قاضي القضاة برهان الدين ابن ظهيرة الشافعي ، عالم الحجاز الآن ، وقاضي القضاة               

نور الدين بن أبي اليمن المالكي ، نحوي الحجاز ، والشيخ نور الـدين الـسنهوري شـيخ                  

    .)2()المالكية في هذا العصر 
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  :وفاة والده 
   

م والعمل انتقل والد السيوطي إلى جوار ربه مخلفـاً          بعد رحلةٍ عامرةٍ بالإيمان والعل      

أبناً صالحاً ، وصدقة جارية ، وسيرة عطرة ، وعلماً ينتفع به ، وقد حدثنا السيوطي عـن                  

مرِض الوالد بذات الجنب أياماً يسيرة وتوفي شهيداً وأنا عند رأسـه ،             : ( وفاة والده فقال    

سنة خمس وخمسين وثمانمائة ، وبعد وفاة حبيبـه         وقت آذان العشاء لليلة الأثنين من صفر        

وكان الوالد يختم القرآن في كل أسبوع مرة ،         . أمير المؤمنين المستكفي باالله بأربعين يوماً       

وخُتم له بالشهادة فكذا غالب ، إخوتي وأولادي ماتوا شهداء ،ما بين مطعـون ونفـساء ،                 

   )1()وصاحب ذات الجنب ، وأرجو ذلك من فضل االله

  

   : رثاء والده 

لا شك أن رحيل شخصية بهذا الفضل والعلم والعمل يخلِّف أسىً وحسرةً ، ويعمـق                 

جرحاً في قلوب تلامذته وأحبابه ، وعارفي فضله ، لأجل ذلك رثاه شاعرهم ، إحقاقاً للحق                

وقال شاعر عصره الشهاب المنصوري المعروف      : ( ... ، وتبياناً لفضله ، يقول السيوطي       

  :هائم يرثيه بال

  ولّى الحجا والجـــلالُ     * *   مات الكمال فقالــوا   
  وللدمـوع أنهمــالُ     * *  فللعيـون بكــــاءُُ   

  ولوعـةُُ لا تــــزالُ    * *  وفي فؤادي حــزنُُ    
   دماً ، وسر الضـــلالُ    * *   بكى الرشاد عليــه   

  لُ لما مضى ، وإختــلا    * *  قد لاح في الخير نقص  
  وقد تولـى الكمــالُ       * *  وكيف لم تر نقصــاً   
   ُُتزول منها الجبـــالُُ    * *   علومه راسخــــات 
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  والفضــل والأفضـالُ    * *   بقبره العلــم ثــاوٍ   
   تهمى السحاب الثقـالُ    * *   فلا تـــزال عليــه   

لعاقل ، وهو أحد من أنشأه أخبرني موقّع الكم العزيز الطولوني المعروف با: ( ويقول 

يا سيدي كأن االله ما كان مضيقاً عليك في : ( الوالد ، أنه رأى الوالد في النوم ، فقال له 

وأخبرني مؤدبي عقيل ، وهو . كذا جرى : الدنيا إلا ليوسع لك في الآخرة ، فقال له الوالد 

قاضي القضاة ابن حجر أحد طلبة الوالد ، وكان له فضل في العلم ، أنه رأى في المنام 

 )2()جالساً على دكة تحت شرفات الجامع الطولوني ورأى الوالد جالساً أعلاه فوق الشرفات 

.  

  

  

  

  

  
  

  : والدته 
لم يتحدث السيوطي عن أمه فيما أحطنا عليه من تراجم ، سواء ترجمته لنفسه ، أو                  

ده على أبن الكركـي     التراجم التي كتبت عنه ، لكنه ذكرها في إحدى مقاماته في معرض ر            

إن والدتي وأجدادها من الفـرس لأنهـا        : وقولك  : ( الذي عيره بأن أمه غير عربية ، قال         

إن النسب إلى الآباء لا إلى أجداد الأم ، وقد نـصت            : جركسِية تُنْقص بذلك وتُذِم ، جوابه       

: وألّفْتُ في ذلك كتاباً سـميته       العلماء على أن أغلب نحباءِ الأُمة وكبرائها أولاد سرارى ،           

  ) .النجوم الدرارى 

نلاحظ في هذا الرد أن السيوطي يعترف ضمنياً أن أمه غير عربية ، ولا نرى في                  

ذلك عيباً أو منقصة ، بل يدل على أن ابن الكرنكي قد انتقل بالمعركة مـن سـاحة العلـم                    
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نساب والطعن ، وليس هذا مـن الـدين         والحجة بالرأي إلى التراشق والتنابذ والافتخار بالأ      

  .والعلم ، أو العقل والحلم في شيء 

  

   :نشأته العلمية 

نشأ السيوطي نشأة علمية ، بل غشى مجالس العلم وسوح العلماء مذ كان صـبياً ،                  

وحملتُ وأنا صغير إلى الشيخ محمد المجذوب ، فبرك على وهذا الرجل كان             : ( ... يقول  

   .)1()كبار ساكناً بجوار المشهد النفيسي أحد الأولياء ال

ولما كان والده مشتغلاً بالعلم فقد ربى أبنه تربية إسلامية صحيحة في ظلال سورة                

وأُحضرت مرة أخرى إلى الـشيخ      : ( .... البقرة وكتب الحديث ، وألفية ابن مالك ، يقول          

لعمـر دون ثمـان     محمد المجذوب ، فمسح على ظهري ورأسي وختمت القرآن ولى من ا           

منهـاج  " و  " ألفية ابن مالـك     " و  " منهاج النووي   " و  " عمدة الأحكام   " سنين ، ثم حفظت     

   .)2(" )البيضاوي 

ونشأ مفتوناً باللغة العربية ، شغوفاً بهـا ، حريـصاً عليهـا ، مـأخوذاً بجزالتهـا                    

فنوني ، ومبتـدأ    إن الفنون العربية على اختلاف أنواعها ، هي أول          : ( وسلاستها ، يقول    

   .)3()الأخبار التي كانت في أحاديث سحرِي شُجوني 

وكان الغالب علـى    : ( ... ويواصل شارحاً اهتمامه بالعربية ، وسعيه في تحصيلها فيقول          

في هذه المدة النظر في علم العربية ، فطالعت من الكتب المدونة فيهـا مـا لا يحـصى ،                    

شرحاً منثوراً ثم شرحاً منظوماً ، ثم       " الأجرومية  " على  وكتبت مسودات تصانيف ، فكتبت      

لابن مالك ، وعلـى كتـب أخـرى         " الكافية الكبرى   " للزجاجي ، ثم على     " الجمل  " على  

   .)1()ومسائل شتى وآيات متفرقة ثم غسلت الجميع بعد ذلك فلم يبق له أثر 

                                                 
  .236التحدث بنعمة االله ، ص  (1)
  .8/51 ، وشذرات الذهب 1/140 ، وحسن المحاضرة 237 نفسه ،  (2)
 . م 1985 ، سنة 1 ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط5 ص  ،1 الأشباه والنظائر في النحو ، السيوطي ، ج (3)

  .237 التحدث بنعمة االله ، ص  )1(



ولزِم من أول سـنة     : ( ... ويتحدث عنه الغزي مؤرخاً لمسيرته في طلب العربية           

ثمانٍ وستين شيخة تقى الدين الشُّمني فأخذ عنه العربية والمعاني وغيرهما ، وشهد له غير               

   )2()مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه ، ولم ينفك عنه إلى أن مات 

وأحضره والده قبل موته وهو صغير مجلس رجل كبير من العلماء أخبـره             : ( ... ويقول  

  ثم ينتقل بنا السيوطي موضحاً منهجه        )3()صحاب والده أنه مجلس الحافظ بن حجر        بعض أ 

في التحصيل ، وكيف أنه جعل جزءاً كبيراً من وقته وقفاً على ذلك في مختلـف ضـروب                  

وكنت أذهب من الفجر إلى دروس البلقيني فأحضر مجلـسه إلـى            : ( ... المعرفة ، يقول    

أحضر مجلسه إلى العصر ، هكذا ثلاثة أيام في الجمعة          قرب الظهر ثم ارجع إلى الشمنى ف      

السبت والأثنين والخميس ، وكنت أحضر الأحد والثلاثاء عند الشيخ سيف الدين بكـرةً ،               : 

   .)4() ومن بعد الظهر في هذين اليومين ، ويوم الأربعاء عند الشيخ محي الدين الكافيجي 

   :رحلاته العلمية 

الذي نهله من شيوخ بلده ، بل أزداد نهمه وشـغفه إلـى             لم يكتفِ السيوطي بالعلم       

المزيد ، فقام بعدة رحلات علمية منها رحلات داخلية قام بها إلـى الإسـكندرية ودميـاط                 

والفيوم والمحلة الكبرى وغيرها ، وذهب إلى الأراضي المقدسـة لأداء فريـضة الحـج ،                

: ( ا رحلته إلى الحجاز بقولـــه       وأتجه شمالاً إلى الشام ، وجنوباً إلى اليمن ، ويصف لن          

هـ توجهت إلى الحجاز الشريف لأداء فريضة الحج ، وقـد     869وفي ربيع الآخر سنة     ... 

جمعت فوائد هذه الرحلة وما وقع لي بها وما ألفته أو طالعته أو نظمته ، ومن أخذت عنـه                   

كان سـفرنا فـي     و" النحلة الزكية في الرحلة  المكية       " من شيوخ الرواية في تأليف سميته       

فختمته بـالقرب مـن     " الألفية  " بحر القلزم من جهة الطور ، وكنت شرعت في اختصار           

  :تاران ، وقلت في أخره 

       ولن ترى مختصراً كمثلهـا   * *    نظمتها في نحو ثلثي أصلها "   
       مسافـراً للبلــد المحــرم  * *    ختمتها بظهر بحـر القلـزم   

     وفي جمادي فاح مسك ختمها   * *      نظمهـا وفي ربيعٍ لاح زهر
        بعد ثمـان مائـةٍ للهجـرة   * *     من عام تسع وستيـن التي   
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ووصلت إلى مكة المشرفة في نصف جمادي الآخرة ، ومما وقع لي بها أنني ألفَّـت فيهـا                  

في يوم واحدٍ ، تحتوي علـى نحـو ومعـانٍ وبـديع             " عنوان الشرف   " كراسة على نمط    

، واجتمعت فيهـا بنحـوي      " النفحة المسكية والتحفة المكية     " عروض وتاريخ ، وسميتها     و

الحجاز قاضي المالكية محي الدين عبد القادر بن أبي القاسم بن العلامة النحوي أبي العباس               

" أحمد بن محمد بن المعطي الأنصاري الخزرجي السعدي ، صاحب المصنفات المفيدة كـ              

تـأليفي ،   " شرح الألفيـة    " وغير ذلك وأوقفته على     " حاشية التوضيح   " و  " شرح التسهيل   

   . )1()فكتب لي عليه تقريظاً 

ما كاد السيوطي يعود من رحلة الحجاز ، ويحل بداره ، حتى عقد العزم على رحلة                  

هـ أنشأت رحلة أخرى    870ولما رجعت إلى الوطن في أول سنة        : ( علمية أخرى ، يقول     

" كندرية وأعمالهما ، وقد جمعت فوائد هذه الرحلـة فـي تـأليف يـسمى      إلى دمياط والأس  

قطف الزهر في رحلة شهر     " وتسمى أيضاً   " الأغتباط في الرحلة إلى  الإسكندرية ودمياط        

( ")2(.   

وفي هذه الرحلة استمع إليه شيوخها وأساتذتها ، وأشادوا به ومدحوه ، ومن ذلك ما مدحـه                 

  : العطائي به شمس الدين محمد بن علي 

     في العلم والدين معاً والصـلاحِ   * *    رأيت شاباً ما أرى مثله ( 
     وأفتر عن در وشهـــدٍ وراحِ   * *      تبسم الثغر به ضاحكــاً  
  )3()بالشيخ محي الدين وابن الصلاحِ     * *      شبهته لما بــدا مقبــلاً

  :وشمس الدين محمد بن أيوب القارئ بقوله 

       وذكرتمونا سالفاً بالأفاضـل * *      قدمتم فأحييتم موات قلوبنـا  (
   )4()ظفرنا من التقصير يوماً بطائل * *      فوا حسرتا لا العلم فزنا به ولا

  

  

  :ومدحه القاضي الأديب جمال الدين يوسف بن محمد الفلاحي بقوله 

                                                 
  .80 ـ 79 التحدث بنعمة االله ،ص  )1(
  .83 نفسه ، ص  )2(
  .84حدث بنعمة االله ، ص  الت )3(
  .84 ص نفسه ، )4(



   مـامحقق في كل علمٍ س  * *   أفدي جلال الدين من ماجدٍِ (   

     )1()لهم من الإسناد فضل سنا  * *   أفاد علم الحق عـن سـادةٍ   

وقد كان لهذه الرحلات الفائدة العظيمة في حياة السيوطي العلمية إذ أنه اجتمع فيها بـشيوخ                

  .أجلاء ، وأساتذةٍ جهابذة في مختلف ضروب المعرفة 

  

  

  

   :علومه 

ة وجنانٍ متفتح ، كما أن كثير الأسـاتذة         كان السيوطي نابهاً ، نابغاً ، ذا أُذن صاغي          

والشيوخ مما أهلّه أن يصبح عالماً موسوعياً يفتي ويحدث ، ويفصل ويدرس فـي مختلـف       

  .العلوم والمعارف 

قد رزقت ، والله الحمد ، التبحر فـي         : ( يقول السيوطي عن هذه النعم التي رزقها          

اني والبيان والبديع على طريق العـرب       التفسير والحديث والفقه والنحو والمع    : سبعة علوم   

البلغاء لا على طريق المتأخرين من العجم وأهل الفلسفة ، بحيث أن الذي وصلت إليه فـي                 

. هذه العلوم سوى الفقه لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً عمـن دونهـم                   

 ـ              ا الفـرائض   ودون هذه السبعة في المعرفة ، أصول الفقه والجـدل والتـصريف ، ودونه

   .)2()والإنشاء والترسل 

ومهرت في النحو بحيث طالعت فيه كتباً جمة وعلقت فيه تعليقات كثيرة ،             : ( ويقول أيضاً   

وأظن أن الكتب العربية التي وقفت عليها لم يقف عليها غالب أهل العصر ولا كثير ممـن                 

   .)3()قبلهم 

رها ، ثم نجده يعترف أن هنالـك  هذه هي العلوم التي تبحر فيها السيوطي وسبر غو       

فلا أقول إن مرتبتي في الإنشاء والترسل       : ( ... جهابذة فاقوه في الإنشاء والترسل ، يقول        

تبلغ مرتبة الشهاب محمود ولا ابن عبد الظاهر ، ولا ابن فضل االله ، بل هي دون ذلك في                   
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 فذلك لأني تبحرت فـي      أما قولي في الفرائض إن معرفتي بها دون ما قبلها ،          . حد التوسط   

العلوم السابقة تبحراًَ لا يدرك قراره ، ولم أتبحر في  الفرائض كتبحري في تلك ، مـع أن                   

   .)1()معرفتي بالفرائض فوق معرفة الموجودين الآن بأسرهم 

ويوضح السيوطي أن عدم تبحره في الفرائض لا يعني قصور باعه فيها ، بل أنه لم يـسبر         

وقد ظن بعـض النـاس مـن قـولي إن معرفتـي      : ( سبعة ، يقول غورها كتلك العلوم ال   

بالفرائض دون معرفتي بالفنون السابقة أني قاصر فيها ، وذلك جهلُُ منه ، وإنما قولي ذلك                

أمر نسبي ، فمعرفتي بالفنون السابقة كالبحر المحيط ، ومعرفتي بالفرائض كالنيل بالنـسبة              

) خليج ، بل كجدول الساقية بالنسبة إلى النيـل          إليه ، معرفة غيري من أهل العصر بها كال        
ودون : ( ويواصل السيوطي موضحاً مرتبته ، ومبلغ علمه في فنون أخرى ، يقـول               . )2(

ذلك في المعرفة القراءات ، ولم آخذها عن شيخ ، فلذلك لم أقرئها أحداً لأنها في إسـناد ،                   

لطب ، وأما الحساب فأعسر شيء مـع        ودونها في المعرفة ا   . وقد ألّفت فيها التأليف البديع      

ومن ظن أنـي قلـت ذلـك        . معرفتي به ، ولكن يثقل علي النظر فيه وتضيق منه أخلاقي          

وكم من مسألة عرضت علي فيه نظماًُ ونثراً فأجبت         . قصوراً عنه ، فذلك لجهله بمقصودي       

   .)3()وإنما قصدي بذلك ثقل النظر فيه لعدم ملاءمته طبعي ! عنها في الحال 

ومن الواضح والراجح أن عسر الحساب على السيوطي لا يعـزى لجهلـه بـه أو                  

قصوره عنه ، وإنّما يعني عدم صبره عليه ، وقد وجد مستنداتٍ لطيفة كانـت لـه عـزاءً                   

وقد رأيت لذلك مستندين لطيفين فأعجباني جداً ، أحـدهما عـن إمـام              : ( وتسليةً ، يقول    

الحساب : " قال ابن تيمية  : ، والثاني   " ى الحساب إلا بليد     لا يصبر عل  : " الحرمين أنه قال    

إنّـا  : " ، إلا أنه من علوم الأوائل ، وقد قال صلى االله عليه وسلم              "وإن كان حقاً في نفسه      

وقد كان الصحابة مجتهدون يقـسمون مـسائل الفـرائض          " أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب      

اعهم من الفهم ، من غير اعتبار القواعد التي         وغيرها بما عندهم من العلم وبما ركز في طب        

وما من شيءٍ يستخرج بالحساب إلا ويمكـن اسـتخراجه          " اصطلح عليها النحاة من بعدهم      

   .)4()بطريق آخر عربية مغنيةُُ عنه 
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  : اجتهاده 
نال السيوطي درجة المحدث الحافظ ، وبلغ مرتبة الاجتهاد المطلـق فـي العلـوم                 

، وذلك يرجح إلى قريحته الصافية ، وذهنه المتوقد ، وعقلـه الـسيال ،               الشرعية والعربية   

وأما الاجتهاد فقد بلغت والله الحمد والمنَّة ، رتبة الاجتهاد المطلق في الأحكام             : ( ... يقول  

الشرعية ، وفي الحديث النبوي ، وفي العربية ، ورتبة الاجتهاد في هذه الأمـور الثلاثـة                 

 تقي الدين السبكي ، ولم تجتمع في أحدٍ بعده إلا في ، ولا يظن أن                كانت مجتمعه في الشيخ   

من لازم المجتهد المطلق أن يكون مجتهداً في الحديث ، مجتهداً في العربية ، لأنهـم قـد                  

نصوا على أنه لا يشترط في الاجتهاد المطلق التبحر في العربية ، بل يكتفي فيها بالتوسط ،           

دي إلى ذلك ، والاجتهاد في الحديث هي الرتبة التي إذا بلغها            ونصوا في الحديث على ما يؤ     

   .)1()الإنسان سمي في عرف المحدثين بالحافظ 

وبعد أن بين السيوطي المرتبة التي بلغها في الاجتهاد خشي أن يظن الـبعض أنـه                  

وقد كملت  : ( .... فعل ذلك رياء أو سمعة أو فخراً ، فاستدرك ذلك في مصنف آخر فقال               

ندي الآن آلات الاجتهاد بحمد االله تعالى أقول ذلك تحدثاً بنعمة االله لا فخراً ، وأي شـيء                  ع

في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر وقد أزف الرحيل وبدأ الشيب وذهب أطيـب العمـر                

ولو شئت أن أكتب في كل مسالة مصنفاً بأقوالها وأدلتهـا النقليـة والقياسـية ومـداركها                 

 والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فـضل االله لا              ونقوضها وأجوبتها 

   .)2()بحولي ولا بقوتي فلا حول ولا قوة إلا باالله 

ومن العلوم التي درسها السيوطي ثم هجرها علم المنطق وذلك لما سمع عنه مـن                 

 بتحريمه  فسأل شيوخه فأفتوا  " من تمنطق تزندق    " سقط القول ومبتذل الكلام وعبارات مثل       
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وأما المنطق وعلوم الفلسفة فلم اشتغل بها لأنها حرام كما ذكره النووي وغيره ،      : ( ، يقول   

   .)3()ولو كانت مباحة لم أؤثرها على علوم الدين 

وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت      : ( ... ويقرر هذه الحقيقة في مصنف آخر فيقول          

ي قلبي وسمعت أن أبا الصلاح أفتـى بتحريمـه          شيئاً في علم المنطق ثم ألقى االله كراهته ف        

   )4()فتركته لذلك فعوضني االله تعالى عنه علم الحديث الذي هو اشرف العلوم 

  

  

  

  :ملكيته في الحفظ 
كان السيوطي ذا بصيرة نافذة ، وملكة قوية في التأليف والحفظ ، يقول الغَزِي نقلاً                 

في يوم واحد ثلاث كراريس تأليفاً وتحريراً       عاينت الشيخ وقد كتب     : ( عن تلميذه الداودي    

، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة ، وكان أعلم أهـل                 

زمانه بعلم الحديث وفنونه ورجاله وغريبه واستنباط الأحكام عنه ، وأخبر عن نفـسه أنـه                

لعلّه لا يوجد على وجه     و: ولو وجدت أكثر لحفظته ، قال       : يحفظ مائتي ألف حديث ، قال       

   .)1()الأرض الآن أكثر من ذلك 

  

  :زهده 
كان السيوطي زاهداً في الدنيا ، معرضاً عن مغرياتها ، مترفعاً عن جدا الأمـراء                 

ولما بلغ أربعين سنة شرع في التجرد للعبادة والانقطـاع          : ( والسلاطين ، قال ابن العماد      

والإعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحداً منهم         إلى االله تعالى والاشتغال به صرفاً ،        

وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس واعتذر عن ذلـك فـي مؤلـف سـماه                 

بالتنفيس وفي الإعتذار عن الفتيا والتدريس وأقام في روضة المقياس فلم يتحول منه إلى أن               

ن الأمراء والأغنياء يـأتون إلـى       مات ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه وكا          
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زيارته ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها وأهدي ليه المغوري خصياً وألف دينار فرد             

الألف وأخذ الخصى فأعتقه وجعله خادماً في الحجرة النبوية وقال لقاصد السلطان لا تعـد               

   . )2()تأتينا بهدية قط فأن االله تعالى أغنانا عن مثل ذلك 

وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهـدايا         : ( ... الزركلي  وقال  

وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر إليه ، وأرسل إليه هدايا فردها وبقى على ذلـك               . فيردها  

   .)3()إلى أن توفى 

  :أمانته العلمية 
علماء جهـودهم فـي     كان أميناً في العلم لا يبخس الناس أشياءهم ، ولا ينكر على ال              

وقد علم االله والناس من عادتي في التأليف أني         : ( ... التحرير والتأليف والتصنيف ، يقول      

لا انقل حرفاً من كتاب أحدٍ إلا مقروناً بعزوه إلى قائله ، ونسبته إلى ناقلـه ، أداءً لـشكر                    

    .)1()نعمته ، وبراءةً من دركهِ وعهدتهِ 

لحق ، ولو على أقرب الأقربين ، لا يخشى في ذلك لومـة             كما كان صادحاً بكلمة ا      

: لائم ، يميل مع الحق حيث مال ولا يميل عنه ، والواقعة التالية تؤكد ما ذهبنا إليه ، يقول                    

في ذكر فتوى من فتاوى الوالد راينا فيها مخالفُُ لما أفتى به ، وذكرنا ذلك لأمرين                ( .... 

 نستجيز كتم ما يظهر لنا من العلم مخالفاً لما عليه غيرنـا ،              إفادة العلم ، فإنا لا    : أحدهما  : 

بل نبديه وننشره ، كيف وقد أقامنا االله بفضله جلّ جلاله في منصب الاجتهاد لنبين للنـاس                 

ليقيم الناس عذرنا في مخالفة     : في هذا العصر ما أرانا إليه الاجتهاد تجديداً للدين ، والثاني            

ليس غرضنا المعاداة ولا التعصب ، بل غرضنا إتباع الحق وترك           أهل عصرنا وعلموا أنه     

المحاباة في الدين ، فإنّا لو حابينا أحداً لكان أحق الناس بالمحاباة والدنا ، ولكَّنا لا نحابي في                  

  .)2()الدين والعلم والداً ولا غيره 
  : شعره 
نه كـان شـاعراً     لعلّ مما لا يعرفه كثير من الناس عن مواهب السيوطي المتعددة أ             

مجيداً ، وإن لم نقف على ديوان شعر مطبوع يحمل اسمه لكن مبلغ علمنا فـي ذلـك مـا                    
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وجدناه من أبيات شعر رصينة متفرقة هنا وهناك في مؤلفاته العديدة ، وحسبِنا أن نختـار                

ومن شعره مضمناً لمصراع من البردة وهو ما كتب به إلى الحـافظ الـسخاوي               :(.. منها  

  : ليه ومعرضاً به متحاملاً ع

   علمي كبحر من الأمواج ملتطــم* * قل للسخاوي إن تعروك مشكلـة         

   )3()ِغرفاً من البحر أو رشفاً من الديم* * والحافظ الديمي غيث الزمان فخذ      

  :وله أيضاً في من كان يفتي من الصحابة زمن النبي صلى االله عليه وسلم 

  يقومون بالإفتاء قومــه قانتِ * * ي جماعة وقد أفتى في عصر النب  

    )4()معاذُُ أبي وابن عوف ابن ثابت* * فأربعة أهـل الخلافــة منهـم    

وله شعر كثير ، جيده كثيرة ومتوسطه أكثر وغالبه في الفوائد           : ( ... وقال عنه ابن العماد     

  :العلمية والأحكام الشرعية ، فمنه وأجاد فيه 

  

  

   تِ ولا تشبه أو تعطل    * *    لصفـا فوض أحاديث ا  

  تحقيق معضلةٍ فـأول     * *     إن رمت إلا الخوض في  
   )1()        مما تكلّفـه المـؤول  * *     إن المفّوض سالــــم  

  :وقال 

          عن أه صاحب الخطابـة   * *     حدثنا شيخنا الكنانـــي   
  ة والمشي والكتابـ        الأل  * *     أسرع أخا العلم في ثلاثٍ   

  : وقال 

  مالهم في الخير مذهب     * *      أيها السائـل قومـاً   
   وإى ربك فأرغـــب    * *       أترك الناس جميعاً   

  : وقال 

  قد سعوا في الضلال سعياً حثيثاً  * *     عاب الاملاء للحديث رجالُُ      
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   ديثـالا يكادون يفقهــون ح  * *     إنما ينكر الأمالــي قـوم    

  :وقال 

  وكيف لا نطمع فـي حلمـه  * *     لم لا نرجي العفو من ربنا   
    )2()بعبـرة أرحـم مـن أمـه  * *     وفي الصحيحين أتي أنـه   

طائفة من شعره ، كقوله في الإمام الـشافعي رضـي االله            " الكواكب السائرة   " وقد ورد في    

  :عنه مضمناً 

  أولى وأحـرى بالعلم     * *   إنّ ابن إدريس حقاً   
  وصاحب البيت أدرى    * *    لأنه مـن قريـش   

  : وقال مقتبساً 

  بالذي أتوا تفلــح     * *    لا تقابـل الجهـــلا   
   فأعف عنهم وأصفحِ    * *   إن ترد أن تسوءهم   

  : وقال 

  التواني بالهجود    * *    أعبد االله ودع عنك   
   وأدبار السجـود    * *    ومن الليـل فسبحـه   

  
  

  :وقال موضحاً منهجه في الحياة 

  ما لم يساعده تدبير من الباري * *      إني عزمت وما عزم بمنخرم                    
  دهراً مقيماً وأزماناً بأسفاري   * *       إني لا أصاحب إلا من خبرتهم        
  قاً لا بأكثـارِ أو صالحاً أو صدي  * *       ولا أجالــس إلا عالمـاً فطنـاً        
  إلا استعارة أجزاء وأسفــارِ   * *      ولا أسائل شخصاً حاجـة أبـداً         
  ما يحتوي منــون أسـراري   * *       ولا أذيع ولا للعالم الفطن الصديق    
  بأنه الح معــدوم أنظـــار   * *      ولا أصاحب عاميـاً وإن شهــدوا  

  أو مستحب ولم يدخل بأنكــارِ     * *غيـر مفتـرض      ولست أحدث فعلاً       
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  )1()ما أتي فيهــا مـن آثـار* *           مل لم أقـم مستخيـر االله متكــلا   

  :وقال مشتكياً 

  ونال من ربـه فلاحـا   * *  طوبى لمن مات فاستراحــا    
   )2()أذاهم قد بدأ ولاحـا  * *   ما نحن إلا في قـومِ ســوءٍ  

  
  

  : معاركه 
تعرض السيوطي لحملة شعواء من بعض أقرانه ، فما ألَّف مؤلفاً أو صنّف مـصنفاً              

إلا وأعملوا فيه أقلامهم ، وأصابوه بوابل سهامهم ، بحق وبغير حق ، بل إِن بعض كتاباتهم                 

               قد تجاوزت مرحلة النقد إلى حد التجريح الشخصي والتراشق بالألفاظ النابية ، وكان من ألد

صومه ابن الكركي وشمس الدين السخاوي ، وقد قيض االله للسيوطي من ينصفه ، ويبين               خ

للناس فضله ومكانته ، ويدحض إفتراءات خصومه ، ومن ذلك قول الشوكاني متحدثاً عـن               

ولكنه لم يسلم من حاسدٍ لفضله وجاحد لمناقبه ، فـإن الـسخاوي فـي               : ( ... السيوطي    

 ترجم ترجمة مظلمة غالبها ثلب فظيع وسبُ شنيع وانتقـاص           الضوء اللامع وهو من أقرانه    

وغمط لمناقبه تصريحاً وتلميحاً ولا جرم فذلك رأيه في جميع الفضلاء من أقرانه فقد تنافس               

الكـاوي  "  منافسة أوجبت تأليف صاحب الترجمة لرسالةٍ سـماها            )3(هو وصاحب الترجمة  

جمة هذا الفاضل في الضوء اللامـع أنهـا         فليعرف المطّلع على تر   "  لدمـاغ السخـاوي   

   .)1()صدرت من خصم له غير مقبول عليه 

  :ونستعرض نموذج من معاركه مع السخاوي 

قرأ قـارئ قـول القاضـي    ! هل أتاك نبأ خِصيصي ، وما أدراك ما خصيصي ؟  : ( يقول  

يه وسلم وجماعته   وأن يخصنا بخَصيصي زمرةِ نبينا صلى االله عل       " الشفا  " عِياضٍ في آخر    

فقرأ بقوله بخصيصي بالياء    " ويجعلنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته           

الساكنة على أنه تثنية خصيص ، وأنا إذ ذاك على رد أغاليط الغالطين حريصُ ، فقلت لـه                   
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فعمد إلى  إنّما خِصيصى بألف القصر ، وأوردت له على ذلك من النقول ما يفوق الحصر ،                

  : يستجيش به الاستنصار ويستنصر به على أولى الأبصار )2(هذا الرجل 

      كالمستجير من الرمضاء بالنارِ  * *   والمستجير بعمرو عند كُربِتِه 

فكتب له بتصويبه فيما نطق ، وفوق سهامه الخائبة ورشقَ ، وحاصل ما اعتمد عليه       

جد في نسخةٍ صحتها في الرتبة العليا ، صورة الجـزم           ، واستند في إفتائه بذلك إليه ، أنه و        

مرقومة على اليا ، فانظروا باالله إلى هذا الجهل البين ، والحمق الذي ليس بالهين ، ورحـم                  

هذا افتراءُ وتقولُُ قالـه     : ( االلهُ شيخنا العلامة الكافيجي ، إذ قال وقد بلغه هذا الجهل المبين             

" أحـدهما   : وقد ألفتُ في تلك الواقعة مؤلفين       .  دفتر المخاطبين    من تلقاءِ نفسه محوناه من    

   .)3(" )أَلويةُ النصر في خِصيصي بالقصر " والآخر " القول المجملُ في الرد على المهمل 

  

  :شيوخه 
وأجاز لي  : ( ... كان السيوطي كثير الشيوخ ، وقد ألّف عنهم سفراً ضخماً ، يقول               

والحجاز وحلب ، وقد جمعت معجماً كبيراً في أسماء من سـمعت   خلق من الديار المصرية     

   .)4()عليه أو أجازني أو أنشدني شعراً فبلغوا نحو ستمائة نفس 

  

  

  

   :معاصروه

  :تحدث السيوطي عن معاصريه في معرض حديثه عن رحلة دمياط ، يقول   

 ، ولكـنهم    فمن سمع مني وكتب عني واستجازني من أقراني في الاشتغال على الشيوخ            ( 

أسن مني بكثير ، الفاضل جلال الدين محمد بن أحمد السمنودي الشافعي ، مدرس سـمنود                

تأليفي وغيره ، الفاضل شهاب الـدين       " شرح الألفية   " والمفتي بها ، سمع من نظمي وكتب        

" أحمد بن أحمد الجديدي ، مدرس دمياط ومفتيها ، وشيخ الخانقاه المعينية بها ، سمع مني                 
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نور الحديقة ؟ من نظمي مع جماعة أُخر مـن دميـاط ،             " والجزء الأول من    " تي  عشاريا

وكتب هو وطبقة السماع بخطه على ظهر الجزأين ، الفاضل شمس الدين بن محمـد بـن                 

نور الحديقة  " شرف الدين محمد المنزلي ، المشهور بالظريف ، قرأ على الجزء الأول من              

  مد بن علي العطائي سمع بالمنزلة ، الفاضل شمس الدين مح" 

    .)1()وكتبها " عشارياتي " 

  

  :تلاميذه 
تتلمذ على يد السيوطي خلق كثير ، منهم من لازمه من صغره ، ومنهم من اقبـل                   

وفي سـنة  : ( ... عليه بعد أن تقدم به العمر ، وفي هذا ما يدل على تفرده وتبحره ، يقول  

مدرساً من سنين وقـرأوا علـى فـي         أحدى وسبعين حضر دروسي الفضلاء ، ومن كان         

تصانيفي وغيرها ، منهم الشيخ بدر الدين حسن بن علي القميري ، أحد العلماء البـارعين                

. في الفرائض والحساب والعروض والميقات وأحد الفضلاء المشاركين في الفقه والعربية            

شـرح  " و   " منهاج النـووي  " فلزمني عشر سنين وقرأ علي الكثير من كتبي وغيرها كـ           

لابن عقيل ، ومنهم الشيخ سراج الدين عمر بن قاسم الأنصاري ، شيخ القـراء ،                " الألفية  

فلزمني إلى الآن عشرين سنة ، وكتب عن مصنفاتي المطولة وغيرها جملة وافـرة وقـرأ                

   .)2()علي أكثر ما كتبه 

  

  :أقوال الناس فيه 
: ( وطي وعلمه ، ومن ذلك قـولهم      كتب كثير من العلماء والمؤلفين عن فضل السي         

  وكان في سرعة الكتابة والتأليف آية كبرى من آيات االله تعالى قال تلميذه الشمس... 

 الداوودي عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً ومـع ذلـك                

علم الحديث  يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبةٍ حسنة وكان أعلم أهل زمانه ب            

   .)1()وفنونه ورجاله وغريبه واستنباط الأحكام منه 
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السيوطي عالم موسوعي جليل من علماء هذه الأمة السباقين إلى التأليف           : ( وقول بعضهم   

   .)2()في ميادين كثيرة من فنون المعرفة الإسلامية 

  

  

   :كراماته 

ه كان يقول رأيـت النبـي       ذكر الشيخ عبد القادر الشاذلي في كتاب ترجمته أن        ( ...   

أمن أهل الجنة أنا : يا شيخ الحديث فقلت يا رسول االله     : صلى االله عليه وسلم يقظه فقال لي        

  .لك ذلك : من غير عذاب يسبق ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : نعم ، فقلت : ؟ فقال 

   .)3()تنوير الحلل في إمكان رؤية النبي والملك " وألّف في ذلك كتاب 

يا سيدي كم رأيـت     : وقال له الشيخ عبد القادر قلت له        " : ( .... الكواكب  " احب  وقال ص 

   )4() بضعاً وسبعين مرة : النبي صلى االله عليه وسلم يقظه ؟؟ فقال 

وذكر خادم الشيخ السيوطي محمد بن علي الحباك أن الشيخ قـال لـه              : ( وقال ابن العماد    

خ عبد االله الجيوشي بمصر بالقرافة أتريد أن تصلي         يوماً وقت القيلولة وهو عند زاوية الشي      

فأخـذ بيـدي    : فقلت نعم ، قال     : العصر بمكة بشرط أن تكتم ذلك علي حتى أموت ؟ قال            

غمض عينيك فإذا نحن بباب المعلاة فزرنا أمنا خديجة والفضيل بن عياض وسفيان             : وقال  

زم وجلست خلف المقـام حتـى       بن عيينه وغيرهم ودخلت الحرم فطفنا وشربنا من ماء زم         

صلينا العصر وطفنا وشربنا من ماء زمزم فقال لي يا فلان ليس العجب من طـي الأرض                 

إن شـئت   : لنا وإنما العجب من كون أحد من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا ثم قال لـي                 

أذهب مع سيدي فمشينا إلى باب      : تمضي معي وإن شئت تقيم حتى يأتي الحج ، قال فقلت            

افـتح  : غمض عينيك فغمضتهما فهرول بي سبع خطوات ثم قال لـي            : علاة وقال لي    الم

عينيك فإذا نحن بالقرب من الجيوشي فنزلنا إلى سيدي عمر بن الفارض ثم ركـب الـشيخ                 

حمارته وذهبنا إلى بيته في جامع طولون ، وذكر الشعراوي عن الشيخ أخبره بدخول ابـن                
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 في افتتاح سنة ثلاث وعشرينِ وتـسعمائة وأخبـره    عثمان مصر قبل أن يموت وأن يدخلها      

   .)1()أيضاً بأمور أخرى تتفق في أوقات بعينها فكان الأمر كما قال 

  
  : مؤلفاته 
ألّف السيوطي في شتى ضروب المعرفة ، وكتبه تكاد لا تحصر ، وقـال بعـض                  

 من ثلاثمائة   نحواً" حسن المحاضرة   " بلغت مؤلفات السيوطي حين ألفَّ كتاب       : ( المؤلفين  

مؤلف ، ما بين كبير في مجلد ، وفي كراريس ، وفي أوراق ، وفي صفحات ، بـل وفـي           

صفحةٍ واحدة ، وقد اختلف الكتَّاب في إحصاء عدد مؤلفات السيوطي ، فيذكر البعض أنهـا     

 مؤلفـاً   561بلغت ستمائة ، وذكر آخرون أنها تزيد على أربعمائة ، وقد أحصى له فلوجل               

()2(.   

 مـضنّف منهـا     600إمام حافظ مؤرخ أديب له نحـو        : ( ... ل عنه الزركلي    وقا  

الكتاب الكبير ، والرسالة الصغيرة ، ونشأ في القاهرة يتيماً ، مات والده وعمـره خمـس                 

سنوات ، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس ، وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيـل                 

   .)3()لا يعرف أحداً منهم منزوياً عن أصحابه جميعاً ، كأنه 

وشرعت في التصنيف في سـنة سـتٍ وسـتين وبلغـت            : ( ويقول السيوطي عن مؤلفاته     

   . )4()مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه 

وصفوة القول إن السيوطي عالم كبير وهب حياته للعلم والتأليف بـشغف منقطـع                

 مغنماً ولا نفعاً لذاته ، وإنما أراد أن يشبع رغبة ملحة فـي              النظير ، ولم يبغِ من وراء ذلك      

  .نفسه أفنى فيها عمره ألا وهي الدراسة والبحث 
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   :وفاته 

بعد رحلة عامرة بالعلم والعمل ، وعمر مبارك أنفقه في الطاعات انتقل الـسيوطي                

ي سحر ليلـة الجمعـة      وكانت وفاته رضي االله عنه ف     : ( إلى الرفيق الأعلى ، قال الغزي       

تاسع عشر جمادي الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة في منزله بروضة المقياس بعـد أن               

تمرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر وقد استكمل من العمر إحدى وستين سـنة                

وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً وكان له مشهد عظيم ودفن في حوش قوصون خارج باب               

    )1() عليه غائبة بدمشق بالجامع الأموي القرافة وصلى

  .رحمه االله رحمةً واسعةً ، وجزاه االله عن العلم والعلماء خير الجزاء 
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  الفصل الثاني

  
  الحروف الأحادية والثنائية 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حـــروف الجـــر 

  

  :قال ابن مالك 

  :من إلى : هاك حروف الجر وهي   
  تى ، خلا ، حاشا ، عدا في عن على ح        
  :مذ منذ ، رب اللام ، كي ، واو ، وتا   
  والكاف ، والباء ، ولعلَّ ومتى         

   .)1()هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء ، وهي تعمل فيها الجر ( 

 هاؤم اقـرأوا  : ( بالقصر هنا وقد تمد كما في       : ها  ) هاك حروف الجر    : ( وقال الصبان   

 اسم فعل بمعنى خذ ، والكاف حرف خطاب تتصرف تصرف الكـاف الاسـمية               )2()كتابيه  

   )3()بحسب حال المخاطب من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع 

                                                 
  م ، 1993 شرح أبن عقيل على ألفية أبن مالك ، الدار السودانية للكتب ، الخرطوم ، الطبعة الأولى ـ ) 1(

  . 3 ، ص 2     ج 
 . سورة الحاقة 19 الآية )2(
  م 1997 حاشية الصبان على شرح الاشموني على ألفية ابن مالك ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ، )3(

 .302 ، ص 2     ج 



سميت هذه الحروف حروف الجر لأنها تجر معنى        : ( وقال ابن الحاجب معللاً تسمية الجر       

عراب الجر كما يقال حـروف النـصب        بل لأنها تعمل إ   : الفعل إلى الاسم ، وقال الرضي       

وحروف الجزم ، ويسميها الكوفيون حروف الإضافة لأنها تضيف الفعل إلى توصيل معناه             

   .)4()إلى الاسم 

  

  

  

  

  

  

  

  البـــاء  
    

  : للباء أثنا  عشر معنى 

  .الإستعانة نحو كتبتُ بالقلم  : أحدهما  

تعانة أن تكون داخلة على الآلـة التـي         علامة باء الاس  : ( وقالوا عن الباء التي للاستعانة      

   .)1(" )نجرتُ بالقدوم: " يصنع بها الفعل نحو 

وهل الباء التي في البسملة من هذا القبيل مجازاً ؟ : ( اختلف حول الباء التي في البسملة 

 قولان ذكرهما الزمخشري ، أحدهما أن الباء فيها للآلة مجازاً ، لأن الفعل لا يتأتى على أتم

 وأكمله إلا بالإستعانة باالله ، والثاني أن الباء فيها للمصاحبة،وذلك تحاشياً من سوء وجه

    .)2()الأدب مع االله جلّ  جلاله أن يجعل آلة ولو مجازاً 

   .)4()أذهبه: أي  . ()3()ذَهب االله بنورهم: (التعدية نحو  : الثاني
                                                 

   ، 5 ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، ط 412 ، ص 2ة الأجرومية ، الأهدل ، ج م  الكواآب الدرية على متم)4(
     1995  .  

 .35أوضح المسالك ، ص   )1(
  . 35  نفسه ، ص )2(
 . سورة البقرة 17"  الآية )3(
  .35  أوضح المسالك ، ص )4(



اً ، وهي المعاقِبـة للهمـزة فـي         وتسمى باء النقل أيض   : ( وعن باء التعدية قال السيوطي      

               ُزيد ى الفعل القاصر ، تقول في ذهبذهبتُ بزيدٍ ،   : تصيير الفاعل مفعولاً ، وأكثر ما تُعد

دفْـع االلهِ النـاس     : (  ، وقد تكون مع المتعدي نحو        )5()ذهب االله بنورهم    ( وأذهبته ، ومنه    

دفع بعض الناس بعضاً ، وصك      :   وصككت الحجر بالحجر ، والأصل        )6()بعضهم ببعضٍ   

   .)7()الحجر بالحجر 

باء التعويض تسمى بـاء     : ( قال ابن هشام    ) بِعتُك هذا بهذا    : ( التعويض كقولك    : الثالث 

المقابلة أيضاً ، وعلامتها أن تكون داخلة على الأعواض والأثمان حساً أو معنى ، فأما التي                

فمدخول الباء هو العـوض  ) عتك هذا الثوب بهذا ب: ( دخلت على العوض حساً فمثل قولك      

كافأت إحسانه بالشكر أو قابلـت      : والثمن ، وأما التي دخلت على العوض معناً فمثل قولك           

ادخلوا الجنة بما ( بره بمثله أو بضعفه ، ومن أجل هذا حمل أهل السنة الباء في قوله تعالى  

لن يدخل  : ( ي قوله صلى االله عليه وسلم       على أنها للعوض ، وحملوا الباء ف      ) كنتم تعملون   

على أنها للسببية ، فالآية الكريمة تدل على أن دخول الجنة قد يكـون              ) أحدكم الجنة بعمله    

  مجاناً فضلاً من االله 

  

  

  

  

  

وإحساناً ، والحديث يدل على أن العمل ليس سبباً موجباً لدخول الجنة ، وبهذا تعلم أنـه لا                  

   .)1() ث تعارض بين الآية والحدي

                                                 
 . سورة البقرة 17  الآية )5(
 . سورة الحج 40  الآية )6(
   .334  همع الهوامع ، ص )7(
 
  .36 أوضح المسالك ، ص )1(



ع  باء الجـر  :( ، قال سيبويــه) أمسكت بزيدٍ : الالزاق ، نحو  : الإلصاق ، ويقال     : الراب

خرجت بزيدٍ ، ودخلت به، وضربته بالسوط  : إنما هي للالزاق والاختلاط ، وذلك في قولك         

  )2()، الزقت ضربك أياه بالسوط ، فما اتسع من هذا الكلام فهذا أصله

  . منها :  أي )3()عيناً يشرب بها عباد االلهِ ( و التبعيض نح : الخامس

   . )4()على الصحيح " من" باء التبعيض هي التي يحسن موضعها ( و 

  : ومن قوله الشاعر   

  فليت لي بِهمْ قوماً إذا ركبوا     
   )5(شنوا الإغارةَ فرساناً وركبانا             

  ) . أي بدلهم ) بهم ( لشاهد في قوله ا

  :ر ومنه قول الشاع

  شربن بماء البحر ثم ترفعت   
           6(متى لججٍ خضرٍ لهن نئيج(    

  .من ماء البحر : أي 

  فلثمت فاها أخذاً بقرونها : ومنه قول الآخر 

   )7(شرْب النزيف ببردِ ماءِ الحشْرجِ           
  .من برد : أي ) ببرد ( الشاهد فيه قوله 

  

  

  

                                                 
  .4/217  سيبويه ، الكتاب )2(
 .نساء  سورة ال6  الآية )3(
  .336  همع الهوامع ، ص )4(
   ، وبلا 2/21  وللحماسي في همع الهوامع 253 / 6  البيت من البسيط ، وهو لقريط بن انيف في خزانة الأدب )5(

  .295    نسبة في شرح ابن عقيل 
  ب الكاتب  ، وبلا نسبة في أد287 / 4  البيت من الطويل ، وهو لابي ذؤيب الهزلى في الأشباب والنظائر )6(

 515      ص
   ، ولجميل أو لعمر أو184/ 1 والأغاني 488  البيت من الكامل ، وهو لعمر ابن أبي ربيعة في ملحق ديوانه )7(

   .320    لعبيد  في شرح شواهد المغنى 
  
 



  

  

  )1()حيث جاءت الباء للتبعيض ) نهابقرو(وفي البيت شاهد آخر ، وهو قوله ( 

اثبت مجي الباء للتبعيض الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك         : ( قال ابن هشام      

وعلى ) وامسحوا برؤوسكم   :( وبقوله تعالى   ) عيناً يشرب بها    ( ، واستدلوا بالآية الكريمة     

   )2()هذا بنى الشافعي مذهبه في أن الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس 

   )3()وقد دخلُوا بالكُفرِ (المصاحبة نحو :  السادس

  )4()معه :أي : ( قال ابن هشام 

   .)6()مصاحباً حمد ربك : أي  .( )5()فسبح بحمدِ ربك : (ونحو 

   .)8()عنه : أي  ( )7()فاْسأَلْ بهِ خبيراً (المجاوزة نحو  : السابع

   ونحو)10()منه : أي  ( )9() الغَربِي وما كُنتَ بجانِبِ( الظرفية نحو  : الثامن

  . )11()ونَجيناهم بسحرٍ  ( 

  ) ما يسرني أَنِّي شهِدتُ بدراً بالِعقبةِ : ( البدل ، كقول بعضهم  : التاسع

                .    )12()بدلها : أي ( 

   )13()من إن تأمنْه بقنطار ( الاستعلاء نحو  : العاشر

  ) على قنطارٍ : أي  ( :قال ابن هشام 
                                                 

  . 337 همع الهوامع ، ص  )1(
 37أوضح المسالك ، ص   )2(
   سورة المائدة61الاية  )3(
  37ك ، ص اوضح المسال )4(
 .  سورة النصر 3 الآية  )5(
  .22 شرح ابن عقيل ، ص  )6(
 . سورة الفرقان 59الآية   )7(
  .37أوضح المسالك ، ص   )8(
 . سورة القصص 44الآية   )9(
  .37أوضح المسالك ، ص   )10(
 . سورة القمر 43الآية   )11(
  .37أوضح المسالك ، ص  )12(
  .ن  سورة آل عمرا75الآية  )13(



  

  

  

  

  

  : وكقول الشاعر 

 أَربُُّ يبولُ الثُعلُبانُ برأسه  
          لقد ذلّ من بالت عليه الثعالب  

  ) .على رأسه : أي ) ( برأسه: (الشاهد فيه قوله 

   .)1()فبما نَقْضِهِم مِيثاقَهم لَعنَّاهم ( السببية نحو  : الحادي عشر

ومن غريب زيادتها أنها  . )2()وكفى باالله شهيداً ( ي الزائدة نحو التأكيد وه : الثاني عشر

  : تزاد في المجرور كقوله 

  فأصبحن لا يسألنه عنْ بما به   
   )3(أصعد في علو الهوى أم تصوبا          

توكيداً لفظياً بإعادته بلفظٍ مرادف له " عن"حيث أكد حرف الجر " عن بما"الشاهد فيه قوله (

الموصولة ، والتوكيد على هذا " ما"والمتصلة في اللفظ بـ " عن"الباء التي بمعنى ، وهو 

النحو شاذ عند ابن مالك وابن عصفور ، لأنه لم يفصل بين المؤكِّد والمؤكَّد ، مع أن 

 وزادوا ـ أيضاً ـ من )4("عما به"الحرف المؤكد ليس من أحرف الجواب ، والقياس القول 

: قالوا ( ، ) عن(  وبمعنى )5()وقد أحسن بِي ( ية ، نحو قوله تعالى معاني الباء ، الغا

تختص به ، وظاهر كلام أبي : ، وفي إختصاصها بالسؤال خلاف ، فقيل " عن"وبمعنى 

                                                 
 . سورة المائدة 13 الآية  )1(
 . سورة النساء 79 الآية  )2(
   ، ومغني 3/345 وبلا نسبة في أوضح المسالك 21 البيت من الطويل ، وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص  )3(

  354     اللبيب 
  .339 همع الهوامع ، ص  )4(
  سورة يوسف 100 الآية  )5(



يسألون عن أنبائكُم ( بدليل )6()فأسأل به خبيراً ( حيان أن الكوفية كلهم عليه كقوله تعالى ، 

()7(.   

  :وقول علقمة   

   تسألوني بالنساءِ فإنني فإنْ  
        بأدواءِ النساءِ طبيب ُ8(بصير(    

   )9()يسعى نُورهم بين أيديهم وبأيمانِهِم ( لا ، وعليه ابن مالك نحو : وقيل   

  

  

     )1()تشَقَّقُ السماء بالغَمام ( و

بسببه خبيراً ، أسأل : والبصرية أنكروا هذا المعنى ، وأولَوا الآية ، والبيت على أن المعنى 

وبسبب النساء لتعلموا حالهن ، أو تضمين السؤال معنى الإعتناء والاهتمام ، قالوا ولو 

لجاز أطعمته بجوع ، وسقيته بعيمة ، تريد عن جوعٍ ، وعن عيمة " عن"كانت الباء بمعنى 

 يقتضي في التأويل الأول بعدُ لأن المجرور بالباء هو المسئول عنه ، ولا: ، قال ابن هشام 

   )2()قولك ، سألت بسببه أن المجرور هو المسئول عنه 

  :وفي شواهد زيادة الباء عوضاً قول الشاعر 

  ولا يواتيك فيما ناب منْ حدثٍ   
          ثقنْ تو ثِقةٍ فأنظر بم3( إلا أخ(   

   .)4()عِوضاً " من"أراد من تَثِقُ ، فزاد الباء قبل : قال : ( الشاهد فيه 

  

  

                                                 
   سورة الفرقان59 الآية )6(
  سورة الأحزاب 20 الآية  )7(
   ، وحماسة البحتري ص 508وأدب الكاتب ص . 35 البيت من الطويل ، وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص  )8(

  .49 وبلا نسبة في جواهر الأدب ص 181     
 . سورة الحديد 12 الآية  )9(
  سورة الفرقان 25 الآية  )1(
  .338 همع الهوامع ، ص  )2(
  /1 ، وبلا نسبة في شرح الاشموني 2/419 من البسيط ، وهو لسالم بن وابصة في شرح شواهد المغنى  البيت )3(

  .1/144 ، ومغنى اللبيب 1/300 ، ومجالس ثعلب 292     
  . 339 همع الهوامع ، ص  )4(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــلام    الــ
  : لَّلام أثنا عشر معنى 

   .)1()الله ما في السمواتِ وما في الأرضِ ( الملك نحو  : أحدهما

  ) .الباب للدارِ : ( شبه الملك ، ويعبر عنه بالإختصاص ، نحو  : الثاني

  ) .ما أَضرب زيداً لعمروٍ ( نحو : التعدية  : الثالث
                                                 

 .سورة الصف " 1" الآية  )1(



  : ول الشاعر التعليل ، كق : الرابع

  وإني لتعْرونِي لِذكراك هِزةُُ   
        القطر بلَّلَه صفورالع تفض2(كما ان(   

   .)3()فإن اللام فيه للتعليل "  لذكراك"قوله : الشاهد فيه ( 

  : التوكيد ، وهي الزائدة كقول الشاعر  : الخامس

  وملكت ما بين العراق ويثربٍ   
   )4(ِ ومعاهِدملكاً أجار لمسلمٍ          

سادس  :( إما بكونه فرعاً في العمل ، نحـو         : ، أي تقوية العامل الذي ضعفَ       : التقوية  :  ال

:   قالوا    )6()إن كنتم للرؤيا تَعبرون     :(  وإما بتأخره عن المعمول نحو       )5()مصدقاً لما معهم    

وبكونـه  " رؤيا تعبـرون  لل" ضعف بالتأخير نحو    ) ناصب واحد (التقوية في مفعول عامل     ( 

ولا يفعل ذلك بمتعدٍ إلـى      :  ، قال في شرح الكافية       )7()نزاعةُُ للشوى ( فرعاً في العمل نحو     

اثنين ، لأنه إن زيدت فيهما لزم تعديه بفعلٍ واحدٍ إلى مفعولين بحرفٍ واحدٍ ، ولا نظير له                  

وافقه أبو حيان ، قـال      ، أو في أحدهما لزم الترجيح بلا مرجح ، وإبهام غير المقصود ، و             

ابن هشام والأخير ممنوع لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر ، وزيدت اللام في المقدم لم يلزم                 

  :ذلك ، وقد قال الفارسي في قوله تعالى 

االله مولِّ كلّ ذي وجهةٍ     : إنه من هذا ، والمعنى      : بإضافة كل    .)8()ولكلِ وجهةُُ هو موليها   ( 

 تهه9()وِج( .  

على الإضافة ، فقال محمد     " ولكل وجهةٍ   " أما من قرأ    : ( وقال أبو حيان عن هذه المسالة       

هي خطأ ولا ينبغي أن يقدم على الحكم في ذلك بالخطأ ، ولا سيما وهي معزوة                : بن جرير   

   )1()إلى ابن عامر أحد القراء السبعة 

                                                 
 . البيت لأبي ضخر الهذلي  )2(
  .20 شرح ابن عقيل ، ص  )3(
  .2/115 ، والأغاني 3/9 البيت لأبن مياده الرماح بن أبرد في أوضح المسالك ص  )4(
 . سورة البقرة 91 الآية  )5(
 .  سورة يوسف 43 الآية  )6(
 . سورة المعارج 16 الآية   )7(
 . سورة البقرة 148 الآية  )8(
  .371 همع الهوامع ، ض  )9(
  .371 البحر المحيط ، ص  )1(



: فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك      ولكل وجهة االله موليها ،      : المعنى  : ( وقال الزمخشري   

   .)2()لزيدٍ ضربت ، ولزيدٍ أبوه ضاربه 

فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموها ولا      : أي  : ( وقال ابن عطية في توجيه هذه القراءة        

لكـل  " تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه ، أي إنّما عليكم الطاعة في الجميع ، وقدم قوله                 

   .)3()للاهتمام بالوجهة كما تقدم المفعول) فاستبقوا الخيرات ( ر في قوله على الأم" وجهةٍ 

  :وجعلوا من قول الشاعر 

   هدرسراقة للقرآن يهذا س  
        4(والمرء عند الرُّشا إنْ يلقها ذيب(  

 )5()إن الهاء مفعول مطلق ، لا ضمير القرآن ، وقد دخلت اللام في أحد المفعولين المتقدم               ( 

.  

  : بل دخلت في أحد المتأخرين في قول ليلى : ( .. السيوطي قال 

  حجاج لا تعْطِ العصاةَ مناهم أ  
  )6(ولا االلهُ يعْطى للعصاة مناها          

   )7()لكنه شاذ لقوة العامل : قال ( 

  )8()كُلُُّ يجري لأجل مسمى ( انتهاء الغاية نحو  : السابع

: فإن قلت : ( وقد علَّق ابن هشام على هذا المثال بقوله " ك الله در: " القسم نحو  : الثامن

يدل على التعجب ، والظاهر من ذلك أن ) الله درك : ( إن قول العرب : فقد قال النحاة 

الجملة كلها هي الدالة على التعجب ، فكيف زعمتم هنا أن اللام وحدها تدل على التعجب 

  .؟؟ 

                                                 
  .1/205 الزمخشري ،  الكشاف ، )2(
  .272 همع الهوامع ، ص  )3(
 .3/67 ، والكتاب 587 ، وشرح شواهد المفنى ص 2/3 البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب  )4(
  .372 همع الهوامع ، ص  )5(
 1/218مغنى اللبيب ، و2/588 وشرح شواهد المغنى 122 البيت من الطويل ، وهو لليلى الأفيلية في ديوانها ص  )6(
 372 همع الهوامع ، ص  )7(
  سورة فاطر13 الآية  )8(



لك أن ما قالوه في باب التعجب هو الصواب ، وأما قولهم       فالجواب على هذا أن نذكر 

هنا إن اللام تدل على التعجب فهو من باب نسبة ما للكل إلى ما للجزء ، فهو مجاز مرسل 

   )1()علاقته الكلية والجزئية

  : الصيرورة ، نحو  : التاسع

  لِدوا للموتِ وابْنوا للخراب           
    )2(            فكلَّكم يصير إلى الذهابِ                          

فإن اللام منهما ليست دالة على التعليل ، إذ         " للخراب  " وقوله  " للموت  " الشاهد فيه قوله    ( 

لا يعقل  أحدُ أن علة البناء والسبب الحامل عليه هو الخراب ، وأن علة الولادة هي الموت                  

ن غير أن يكون أحدهما باعثاً وحافزاً ، ونظيـر          ، وإنما هذان أمران يصير الماّل إليهما م       

فإن الباعث الـذي بعـث      ) فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً        : ( ذلك قوله تعالى    

فرعون وقومه على التقاط موسى هو أن يكون لهم قرة عين وإن يتخذوه ولداً ، لكن صادف               

   .)3()أن صارت عاقبته ومآله أن كان لهم عدواً 

   )5()بعـده : أي  :(قال ابـن هـشام       .)4()أقِم الصلاة لِدلُوكِ الشمسِ     ( البعدِية نحو   :  العاشر 

: أي  ) صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته      : ( ومثل الآية الكريمة قوله صلى االله عليه وسلم         

  .بعد رؤيته 

  : وقول متمم بن نويره 

  فلما تفَرقنا كأني ومالكاً       
  )6(                 لِطولِ إجتماعٍ لم نبِتْ ليلةً معا               

   .)7()بعد طول إجتماع : أي ( 

  .عليها :  أي )8()ويخرون للأذقانِ : ( الاستعلاء نحو  : الحادي عشر

  :قول جابر بن ضي بن حارثة التغلبي " على " ومن شواهد مجيء اللام بمعنى ( 

                                                 
  .3/32 أوضح المسالك ،  )1(
  . 3/33 وبلا نسبة في أوضح المسالك 33 البيت من الوافر ، وهو لأبي العتاهية في ديوانه ص  )2(
  .3/34 أوضح المسالك ،  )3(
 .  ، سورة الإسراء 78الآية  )4(
  .34الك ص  أوضح المس )5(
 . البيت من الطويل ، وهو لمتمم بن نويره  )6(
  .3/34 أوضح المسالك ،  )7(
 . سورة الإسراء 106 الآية  )8(



  

  

  

  

  محِ ثم اثَّني لهتناولَه بالرُّ           
                                     فَخر صريعاً لليدينِ وللفَمِ 

فلما أسلما وتلّه : ( وخرجوا عليه قوله تعالى في قصة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام 

كبه وصرعه ، يعني ـ واالله أعلم ـ فلما انقادا جميعاً لأمر االله تعالى : وتله ) للجبين 

كببته على : عا لإرادته وصرع إبراهيم ابنه إسماعيل على وجهه ، وذلك كما تقول وخض

   .)1()وجهه 

 :واستعمال اللام للانتهاء قليل ، ومنه قوله تعالى( وتستعمل اللام للانتهاء ،  •

وإن ( وتأتي اللام ـ أيضاً ـ بمعنى على ، كقوله تعالى  . )2()كُلُُّ يجري لأجلٍ مسمى  ( 

  أي فعليها  . )3()م فلها أسأتُ

والتعجب إما مع القسم ، وهي الداخلة على اسم االله : ( وتأتي للتعجب ، قال السيوطى 

  : تعالى نحو 

                الله يبقى على الأيام ذو حِيدٍ 
انُ والأس4(                                           بمشمخر به الظب(   

  :المستعملة في النداء نحو أو مجرداً عنه ، وهي 

          ــهومجمنْ ليلِ كـــأنَّ ن  فيالك  
   )6( / )5(                                 بكل مغار الفَتْل شدت بيذبل

  )8()كلُُ يجري لأجلٍ مسمى(  وقوله )7()بأن ربك أوحى لها : ( نحو " إلى " ومعنى 
                                                 

  . 3/35أوضح المسالك  )1(
 2/18 شرح ابن عقيل ،  )2(
 . سورة الإسراء 7 الآية  )3(
   ، ولأمية بن أبي عائذ في الكتاب 2/574 البيت من البسيط ، وهو لأبي ذؤيب الهزلي في شرح شواهد المغنى  )4(

  .1/214 ، ومغنى اللبيب 2/290 ، وشرح الأشموني 6/23 ، وبلا نسبة في الأشياء والنظائر 3/497    
   ، وشرح الاشموني2/574 ، وشرح شواهد المغنى 19 البيت من الطويل ، وهو من معلقة أمرئ القيس في ديوانه ص  )5(

  .1/215يب  ، ومغنى اللب2/291      
  . 367 همع الهوامع ، ص  )6(
 .  سورة الزلزلة 5 الآية  )7(



  : كقول جرير " من " ومعنى 

   ُراغم لنا الفَضلُ في الدنيا وأنفُك  
   )9(    ونحن لكم يوم القيامةِ أفضلُ          

   )10()قالتْ أُخَراهم لأُولاهم ربنا هؤلاء أضلُّونا : ( نحو " عن"وتأتي اللام بمعنى 

  

  : وكقول الشاعر 

  كضرائرِ الحسناءِ قُلن لِوجهها   
          اً ووبغضاً إنه لَدميمد1( حس(   

  ) عن وجهها : أي ( 

لا أباً لزيد ، ولا أخاً له ، ولا غلام له :  وهي الزائدة بين المتصايفين نحو : وتأتي للتوكيد 

  : ، ومنه 

  يا بؤس للحــرب التي   
    )2( وصعتْ أراهط فاستراحوا        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 
 . سورة الرعد 2 الآية  )8(
   ، 1/213 ، ومغنى اللبيب 1/377 ، وشرح شواهد المغنى 143 البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه ص  )9(

  .2/291    وشرح الأشموني 
 . سورة الأعراف 38 الآية  )10(
  . 8/576 ، وخزانة الأدب 403بيت من الكامل ، وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص  ال )1(
  .2/207 ، والكتاب 1/468 البيت من مجزوء الكامل ، وهو لسعد بن مالك في خزانة الأدب  )2(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن ــــمـــ
  

  

  

  :سبعة معانٍ " من " لـ   



هي ) ومن التبعيض   (  قال السيوطي    )1()حتَّى تُنفِقُوا مما تُحِبون     : ( تبعيض نحو   ال : أحدها 

حتى تنفقوا بعض   (  وقرأ ابن مسعود     )2()منهِم من كلّم االله     ( مسدها نحو   ) بعض(التي تسد   

وأنكرها طائفة من النحاة منهم المبـرد والأخفـش الـصغير وابـن الـسراج               ) ما تُحبون   

   )3()هي للابتداء: زمخشري ، وقالوا والجرجاني وال

  )ومن الناس من يقول آمنا باالله : ( ومنه قوله تعالى 

اني  لبيان " من" حيث وردت    )4()مِن أساوِر من ذهب     : ( نحو قوله تعالى    : بيان الجنس    : الث

  ) .فاجتنبوا الرجس من الأوثان ( وقوله تعالى . جنس الأساور 

   )5()من المسجدِ الحرام إلى المسجدِ الأقصى(... لمكانية باتفاق إبتداء الغاية ا : الثالث

لمسجد أسس على التقوى مـن أول  : ( والزمانية ـ خلافاً لأكثر البصريين ـ كقوله تعالي   

   .)6()يوم أحق أن تقوم فيه 

  :ومنه قول الشاعر 

  تخيرنَ مِنْ أزمانِ يوم حليمةٍ   
   )7(  التجاربِإلى اليومِ قدْ جربْن كلَّ          

فيه للدلالة على إبتداء الغايـة فـي        " من  " فإن ظاهر أن    " من أزمان   " قوله  : الشاهد فيه   ( 

زمان ، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ، ورده البصريون بأن الكلام على تقدير مضاف ، أي                 

   .)8()من استمرار يوم حليمه: 

 متفق عليه بين النحـاة بإجمـاع ، لكـن           لإبتداء الغاية المكانية  " من  " نلاحظ أن استعمال    

الخلاف بينهم في استخدامها للغاية الزمانية ، منهم من جوز ذلك ، وهم الكوفيون ، ومـنهم                 

  .من أنكر ذلك ، وهم البصريون 

أعلم أن محل النزاع    : ( تناول ابن هشام الخلاف بين النحاة حول هذه المسألة بقوله             

لإبتداء الغاية الزمانية ، فأهل الكوفة يثبتونه ، وأهل " من " ء  بين النحويين إنّما هو في مجي     

                                                 
 .  سورة آل عمران 92 الآية  )1(
 . سورة البقرة 253الآية  )2(
  .377 همع الهوامع ـ السيوطي ، ص  )3(
 . سورة الكهف 31 الآية  )4(
 .سورة الإسراء  " 1"  الآية   )5(
 . سورة التوبة 108 الآية  )6(
 . البيت للنابغة الزبياني  )7(
  .24 ، المكتبة العصرية بيروت ، ص 3 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشام ، ج )8(



البصرة يمنعونه ، وأما ورودها لإبتداء الغاية في المكان والأحداث والأشخاص فلا خـلاف      

   )1()فيه 

 وفي المسالة كلام طويل الـذيل ،        (أيضاً ابن عقيل بسط الحديث حول هذه المسألة ، يقول           

نه قد ذهب جمهور الكوفيين وأبو العباس المبرد والأخفش وابـن           عميق السيل ، وتلخيصه أ    

قد تأتي لإبتداء الغاية في الزمان ، ومالَ إلـى هـذا            " من  " درستويه من البصريين إلى أن      

المحقق الرضي ، وهو الذي ذهب إليه ابن مالك وابن هشام ، وذهب جمهور البصريين إلى                

نها تأتي لإبتداء الغاية فـي الأمكنـة والأحـداث          أنها لا تجيء لذلك ، واتفق الجميع على أ        

   )2()والأشخاص 

وخصها البصرية إلا الأخفش والمبرد     : ( ... هذه المسألة بقوله    ) الهمع  ( وتناول صاحب   

وغير مذهبهم هو   : و أنكروا ورودها للزمان ، قال ابن مالك         " بالمكان  " ،  وابن درستوية     

 قال أبو حيان ، لكثرة ذلك في كلام العرب نظماً ونثراً            الصحيح لصحة السماع بذلك ، وكذا     

   .)3()، وتأويل ما كثر وجوده ليس بجيد 

ع  التنصيص على العموم أو تأكيد التنصيص عليه ، وهي الزائدة ، ولها ثلاثة شروط          : الراب

   :ما جاءني من رجل وكقول الشاعر: أن يسبقها نفيُ ، أو نهيُ ، أو استفهام بهل ، نحو : 

  يظلّ بهِ الحرباءُ يمثلُ قائماً   
   )4( ويكثر فيه مِنْ حنين الأباعرِ          

يكثر فيه حنين   :  زائدة لتوكيد المعنى أي     " من"حيث وردت   " من حنين   " الشاهد في قوله      

وقال قوم منهم الفارسى بجعل الشرط كالنفي ، وما بعده يكون نكـرة واستـشهد               . الأباعر  

  :بقول زهير 

  تكُنْ عند إمرىء مِنْ خليقةٍ ومهما   
      )5(     وإنْ خالَها تخفَى على الناسِ تعْلَمِ          

                                                 
  .22 ، المكتبة العصرية بيروت ، ص 3ج /  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشام )1(
 17 ، ص 2م ، ج1993 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، الدار السودانية للكتب ـ الخرطوم ، الطبعة الأولى ،  )2(
  .377 همع الهوامع ، ص  )3(
  .316البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ، ص  )4(
   ، وبلا نسبة323 ، ومغنى اللبيب ص 32وهو من معلقة زهير ابن أبي سلمى في ديوانه ص  البيت من الطويل ،  )5(

  .3/579     في شرح الأشموني 



للتنصيص على العموم من نكرةٍ لا تختص بالنفي        " من  " وتزاد  ) : ( الهمع( وقال صاحب   

  مـــن البصريــة  ) قال الأخفش(ما جاءني من رجلٍِ ، وللتوكيــد : نحو 

ي النفي والإيجاب ، والنكرة والمعرفة ، قال لصحة السماع بـذلك            أي ف ) مطلقاً(من الكوفية   

  ) يغفْر لكم من ذنوبكم : ( كقوله تعالى 

  :وقول الشاعر 

  وكنت أرى كالموتِ مِنْ بين ساعةٍ   
   )1(فكيف ببينٍ كان موعِده الحشر             

   .)2()أي ، وكنت أرى بين ساعةٍ كالموت

   .)3() أرضيِتُم بالحياةِ الدنيا من الآخرةِ : ( معنى البدل ، نحو  : الخامس

قولـه  : نحو  " بدل  " هي التي يصلح محلها لفظ      " البدل  " التي بمعنى   " من  "  ونلاحظ أن    -

   )4() سبحانه في الآية الآنفة ، وقوله تعالــى لجعلنا منكم ملائكـةفي الأرض يخْلُفُون 

  . بدلكم : أي 

  ) نفع ذا الجد منك الجد ولا ي: ( ومنه الحديث الشريف 

  بدلُك  : أي 

  :ومنه قول الشاعر 

  جاريةُُ لمْ تأكلِ المرقَّقا   
   )5( ولم تذُقْ مِنْ البقُولِ الفُسْتقا        

بمعنى البدل ، يعني أنها لـم تـستَبدل         " من  " حيث ورد   " من البقول   " قوله  : الشاهد فيه   ( 

   )6() الفستق بالبقول 

  :  الشاعر ومنه قول

  أخذوا المخاض مِنْ الفصيل غُلُبة   

                                                 
   ، ولليلي بنت سلمى في حماسة البحتري 3/273 البيت من الطويل ، وهو لسلمة بن يزيد في المقاصد النحوية  )1(

      274.  
  .379 همع الهوامع ، ص  )2(
 . سورة التوبة 38ية  الآ )3(
 . سورة الزخرف 60الآية  )4(
 . البيت لأبي نخيلة السعدي  )5(
  19 ص 2 ابن عقيل ، ج  )6(



   )7(     ظلماً ويكتب للأميرِ أفِيْلا          

سادس  إذا نُودِي للصلاةِ   : (  وكقوله تعالى    )1()ماذا خَلقَوا في الأرضِ     : ( الظرفية نحو    : ال

   . )2()من يوم الجمعة 

  والقول بأن : ( حيث قال ابن هشام " من " وهنا ـ أيضاً ـ تعليق حول   

هي في الآيتين   : تفيد الظرفية زمانية أو مكانية هو قول الكوفيين ، وقال البصريون            " من  " 

   )3()ما ننسخ من آيةٍ ( لبيان الجنس كما في قوله تعالى 

) إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة       : ( نحو  " في  " وبمعنى  : وقال الكوفية   : ( وفي الهمع   

   .)4()في يوم الجمعة : أي 

   )5()مِما خَطِيئاتِهِم أُغرقوا : ( وهو كقوله تعالى :  التعليل  :السابع

  :وكقول الفرزدق 

  يغْصىِ حياءً ويفصى من مهابتهِ    
          بتسمإلا حين ي كلَّم6(  فما ي(   

 وزاد  )7()فيه حرف جـر دال علـى التعليـل          " من  " فإن  " من مهابته   " الشاهد في قوله    ( 

   )8()قد كُنّا في غفلةٍ من هذا:(نحو قوله تعالى" عن " تأتي بمعنى "  من " ي أن السيوط

  في غفلة عن هذا : أي 

   )9()فَويلُُ للقاسِية قُلوبهم مِن ذكرِ االله : ( وكقوله تعالى 

  .عن ذكر االله : أي 

  :، ومنه قوله تعالى" على " بمعنى " من " وقد ورد استعمال الحرف   

    )10()ناه مِن القومِونَصر( 

  . على القوم : أي 

                                                 
  .2/736 ، وشرح شواهد المغنى 242البيت من الكامل ، وهو للراعي النميري في ديوانه ص )7(
  . سورة فاطر 40 الآية  )1(
  سورة الجمعة 9 الآية  )2(
  .28الك ، ص أوضح المس )3(
 . سورة الجمعة 9 الآية  )4(
 . سورة نوح 25 الآية  )5(
 . البيت من البسيط ، وهو للفرزدق  )6(
 29 أوضح المسالك ص )7(
 . سورة الأنبياء 97 الآية  )8(
 . سورة الزمر 22 الآية  )9(
 . سورة الأنبياء 77 الآية  )10(



   )11()ينظُرون مِن طرفٍ خَفِي: ( وبمعنى الباء نحو قوله تعالى 

   )12()بطرف خفي : أي (

ومنه عند سيبويه التـي بعـد       : ( بعد اسم التفضيل    " من  " وقد أورد سيبويه معنى آخر لـ       

) منِي بمنزلة هارون من موسـى       أنت  : ( اسم التفضيل كانت أفضل منه ، والتي في نحو          

   )1()ولي من فلان صديق 

زائداً ، وعندما يستخدم الحرف زائداً يكون الغرض منـه تقويـة المعنـى              " من  " استعمل  

ما جاءني من أحـدٍ ، ولا تـزاد عنـد جمهـور       : الزائدة قولك   " من  " ومثال  ( وتوكيده ،   

  :البصريين ـ إلا بشرطين 

  .ر بها نكرةً أن يكون المجرو : أحدهما

اني   لا تضرب من أحد    ( النهي ، نحو    : أن يسبقها نفي أو شبهه ، والمراد بشِبه النفي           : الث

هل جاءك من أحد ؟ ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفـة               : والاستفهام نحو   ) 

لكم مِن ذُنوبكم   يغْفر  :( خلافاً للأخفش ، وجعلَ منه قوله تعالى        ) جاءني من زيد    ( فلا تقول   

قد كان من   ( وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ، ومنه عندهم            ) 

   .)2()قد كان مطرُ : أي ) مطرٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . سورة الشورى 45الآية  )11(
 . 378، ص همع الهوامع  )12(
  م ،1995لكواآب الدرية على متممة الأجرومية ، الأهدل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، ا )1(

  . 412    الجزء الثاني ، ص 
  .17 ، ص 2 شرح ابن عقيل ، ج )2(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عـــــــن  

    

  

  : عشرة معانٍ " عن " لـ 

  ) .رميت السهم عن القوس : ( المجاوزة نحو  : أحدهما

ن للمجاوزة إما حقيقة ، وذلك إذا كانت تدل على بعد جسم عن جسم نحو ع( قال ابن هشام 

ومن : ( وإما مجازية ، وذلك إذا كانت في المعاني نحو قوله تعالى ) سرت عن البلد ( 

   )2( ))1()أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 

  " :المجاوزة " وقال الصبان في حاشيته عن 

، ولم يذكر البصريون سواه ، نحو سافرت عن البلد ، المجاوزة وهي الأصل فيها ( .... 

وهي الأصل ، ولهذا عدى بها : عن للمجاوزة : ( وقال السيوطي  . )3()ورغبت عن كذا 

                                                 
 .   سورة  الانشقاق 19 الآية   )1(
  .3/43 أوضح المسالك  )2(
  .335  حاشية الصبان ، ص )3(



صد ، وأعرض ، وأضرب ، وانحرف ، وعدل ، ونهى ، وحرف ، ورحل ، واستغنى ، 

   .)4()ورغب ، ونحوها 

   )5()طبق طبقاً عن : ( البعدِية نحو :  الثاني

  أي حالاً بعد حال 

   )6()ومن يبخَلْ فإنَّما يبخَلُ عن نفسه : ( الاستعلاء كقوله تعالى :  الثالث

  على نفسه : أي 

  :وكقول الشاعر 

  لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب   
  )7(      عنى ، ولا أنت ذَياني فتخزوني          

  والسر في ذلك أن "  على "  هنا بمعنى "عن " فإن " عني " قوله : الشاهد فيه ( 

   )8()بمعنى زاد في الفضل إنّما يتعدى بعلى " أفضل " 

    )9()وما نحن بِتارِكِي آلِهتِنَا عن قولِك ( التعليل ، نحو  : الرابع

  .لأجلِهِ : أي 

  :الظرفية كقول الشاعر :  الخامس

  وآس سراه الحي حيث لَقِيتهم   
   )1(  تك عن حملِ الرباعةِ وانيا      ولا        

   )2()فعن بمعنى في   ( .... 

  :   وقوله )3()وهو الذي يقبل التوبة عن عباده : ( نحو " من " موافقة  : السادس

   .)4()أولئك الذين يتقبل االله عنهم أحسن ما عملوا             ( 
                                                 

  .358 همع الهوامع ، ص  )4(
 .سورة الانشقاق19 الآية   )5(
 .  سورة محمد38 الآية   )6(
   ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر1/30 البيت من البسيط ، وهو لذي الأصبع العدواني في شرح شواهد المغنى  )7(

     1/263 
  .24 ابن عقيل ، ص  )8(
 .  سورة هود53 الآية   )9(
   وبلا نسبة في شرح1/434 ، وشرح شواهد المغنى 370 البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ، ص )1(

  .295     الأشموني 
  .336 حاشية الصبان ، ص )2(
 . سورة الشورى 25 الآية  )3(
 .  سورة الأحقاف 16 الآية  )4(



   .)5()وما ينطق عن الهوى ( موافقة الباء نحو  : السابع

  )لأنهم يقولون رميت بالقوس  (... )6()رميت عن القوس ( الاستعانة نحو :  الثامـن

   )7()واتقوا يوماً لا تجزي نفسُ عن نفسِ شيئا ( البدل نحو :  التاسع

  .بدلها : أي ) صومي عن أمك : (            وفي الحديث 

  : الزيادة للتعويض من أخرى محذوفة كقوله  : العاشر

   جْزعها أتأتاها حمِام ُأنْ نفس  
          دْفَعت يكنْبلاّ التي عن بينِ ج8( فه(   

   )9()وما ينطِقُ عن الهوي : ( للاستعانة كالباء نحو " عن " ويستعمل 

  به :  أي 

  )10()وما كان استِغْفار إبراهيم لأبيه إلاّ عن موعِدةٍ : ( والتعليل نحو 

   )11()فإنَّما يبخَلُ عن نفسه : ( لاء كقوله تعالى أي للاستع" : على " وبمعنى 

  على نفسه : أي 

   )12()لَتَركبن طبقاً عن طبقٍ : ( كقوله تعالى " بعد " وتأتي ـ أيضاً ـ بمعنى 

  

  

  

  :كقوله "  ضرورة " وزيادتها 

  فأصْبحن لا يسألنه عنْ بما به   
   )1( أصعد في علْو الهوى أم تصوبا          

    )2()جاءت زائدة لتوكيد المعنى " عن ( " 

                                                 
 . سورة النجم 3 الآية  )5(
  .366 حاشية الصبان ، ص  )6(
 . سورة البقرة 48الآية   )7(
  .1/436 ، وشرح شواهد المغنى 325 البيت من الطويل ، وهو لزيد بن رزين في جواهر الأدب ، ص  )8(
 . سورة النجم 3 الآية  )9(
  سورة التوبة 114 الآية  )10(
  سورة محمد 38 الآية  )11(
 . سورة الانشقاق 19الآية  )12(
   ، ومغنى3/345 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 21ود بن يعفر في ديوانه ص  البيت من الطويل ، وهو للأس )1(

  .354     اللبيب ص 



  

  

  

  

  

  في 
  

   )3() في للظرفية مكاناً وزماناً : ( قال السيوطي   

  : عشر معانٍ " في " لـ 

غُلِبتِ الروم في أدنَى : ( الظرفية حقيقة ومجازاً ، وقد إجتمعا في قوله تعالى :  الأول

   حقيقة كالآية ، ومجازاً نحو )4()ي بضع سِنين الأرضِ وهم مِن بعدِ غَلَبهم سيغلِبون ف

   .)5()ولكم في القصاص حياةُُ يا أُولى الألباب لعلكم تتقون ( 

   .)6()لقد كان في يوسفَ وأخوتِه آياتُُ : ( وقوله 

  :  ، ومنه الحديث )7()لمسكُم فيما أفضتم فيه عذابُ عظيم : ( السببية نحو  : الثاني

ار في هِرةٍ حبستها ، فلا هِي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش دخلت امرأة الن( 

  ) .الأرض 

   .)8()قالَ أدخُلُوا في أُممِ ( المصاحبة نحو :  الثالث

   )9()لأصلِّبنكُم في جذُوع النخل ( الاستعلاء نحو :  الرابع

فما متاع ( نحو وهي الداخلة بين مفَضول سابق وفاضل لاحق ، : المقايسة  : الخامس

  )10()الحياةِ الدنيا في الآخرةِ إلا قليلُُ 

  
                                                                                                                                                 

  .360همع الهوامع ، ص  )2(
  .360 همع الهوامع ، ص  )3(
 . سورة الروم 4 ، 3 ، 2 الآيات  )4(
 . سورة البقرة 179 الآية  )5(
 . سورة يوسف 7 الآية  )6(
 . سورة النور 14 الآية  )7(
 . سورة الأعراف 38 الآية  )8(
 . سورة طه 71 الآية  )9(
 . سورة التوبة 38 الآية  )10(



   . )1()فَردوا أيدِيهم إلى أفواههم ( نحو " إلى " بمعنى  : السادس

  : نحو " من " بمعنى :  السابــع

  وهل يعِمنْ من كان أحدثُ عصْرِهِ   
   )2( ثلاثين شهراً في ثلاثةِ أحوالِ            

  منها : أي 

   .)3() من ثلاثة أحوال : شاهد أي ال( 

  : كقول الشاعر " الباء " بمعنى  : الثامن

   ُوعِ منا فوارسالر يوم رْكبوي  
   )4( بصيرونَ في طعنِ الأباهر والكُلى          

هنا بمعنى الباء ، لأن بصيراً يتعـدى الباء " في " فإن " في طعن " قوله : الشاهد فيه ( 

()5(.   

ضربت فيمن رغبت : عويض وهي الزائدة عوضاً من أخرى محذوفة كقولك الت:  التاسع

  .تريد ضربت من رغبت فيه 

وهو رأي ( .... زائداً للتوكيد " عن " الزائدة للتوكيد ، قال السيوطي عن الحرف :  العاشر

   ،)6()لا اختياراً " ضرورة " تزاد : الفارسي 

  : وكقول الشاعر 

   دجا نا أبو سعْدٍ إذا الليلُأ  
   )7( يخالُ في سوادِه يرنْدجا        

  )يخال سواده : أي ( 

  

  

                                                 
 . سور إبراهيم 9 الآية  )1(
   وشرح شواهد المغنى ، وبلا نسبة في الخصائص27 البيت من الطويل ، وهو لأمرئ القيس في ديوانه ، ص  )2(

  .1/369 ، ومغنى اللبيب 2/373     
  .328 ، وحاشية الصبان 361ع  همع الهوام )3(
  .3/39 وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/484 ، وشرح شواهد المغنى 67البيت من الطويل ، وهو لزيد الخير في ديوانه ص  )4(
  .3/40 أوضح المسالك  )5(
  .362همع الهوامع ، ص  )6(
  .2/293بلا نسبة في شرح الأشموني  ، و1/486 الرجز لسويد بن أبي آاهل البشكري في شرح شواهد المغنى  )7(



  

  

  

  

  

  آـــي 

  

فأهل البصرة يعدونها جارة ، والكوفيون عدوها من        " كي  " اختلف النحاة في معنى       

  .نواصب الفعل المضارع وانكروا كونها جارة 

ن وما المصدريتين ، فِـلا      وتختص بما الاستفهامية ، وأ    : للتعليل  " كي  : ( " قال السيوطي   

   )1()جئت كي تُكرمني: كيمة ، وقولك : تجر غيرها كقولهم من السؤال عن العلة 

  :وقول الشاعر 

  إذا أنت لم تنْفَعْ فَضر فإنما   
        نْفَعوي رضالفتى كيما ي راد2(      ي(   

مصدرية في هـذا    " ما   " المصدرية ، وتقدير  " ما  " " على  " " كي  " دخول  : الشاهد فيه   ( 

الشاهد هو تخريج الأخفش ، وهي عند غيره كافة لكي عن عمـل النـصب فـي الفعـل                   

" على الأول ، وبواسطة     " ما  " بواسطة  : المضارع ، والفعل مؤول بالمصدر على القولين        

   .)3()على الثاني " كي 

  :ويدل على أن أن تضمر بعد ظهورها في الضرورة كقول الشاعر _ 

  التْ أكُلّ الناسِ أصبحْت مانحاً فق  
   لسانك كيْما أنْ تغر وتخْدعا          

  

  
                                                 

  .366 همع الهوامع ، ص  )1(
   ، وله أو للنابغة الذبياني في شرح شواهد المغنى246البيت من الطويل ،  وهو للنابغة في ملحق ديوانه ص  )2(

    1/507.  
  .11 أوضح المسالك ، ص  )3(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  
  الحروف الثلاثية فأآثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ىـإل
  

  

ثم أتموا الصيام   ( معانٍ ، فيكون لإنتهاء الغاية مطلقاً أي زماناً نحو          " إلى  " للحرف    

    )2()من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (  ومكاناً نحو )1()لليل إلى ا

   )3()لَيجمعنكم إلى يومِ القيامةِ : ( الظرفية نحو : أي " في " بمعنى :  الثاني

  .يوم القيامة : أي 

  : ومنه قول الشاعر 

  فلا تتْركنى بالوعيدِ كأنني   
        طْلىُُّ به القارإلى الناسِ م    ب4( أجْر(  

  .في الناس : أي " إلى الناس " الشاهد فيه  قوله 

  : كقول الشاعر " من " وبمعنى  : الثالث

  تقولُ وقدْ عاليت بالكُور فوقها   
   )5( أيسْقى فلا يرْوى إلى ابن احمرا          

  " .من " بمعنى " إلى "  حيث استخدم )6()مني : أي " إلى " الشاهد فيه قوله ( 

ع  هي لانتهاء الغاية   : لك ، وقيل    : أي   . )7()والأمر إليك   : ( نحو  " اللام  " وبمعنى   : الراب

  .أي منتهٍ إليك : 

المعية وذلك إذا ضممت شـيئاً      : أي  " مع  " وبمعنى  : وقال الكوفية وطائفة من البصرية      ( 

 )8() إلـى االله     من أنصاري :  (  إلى آخر في الحكم به أو عليه ، أو التعلق كقوله تعالـى             

()9(.   

                                                 
 . سورة البقرة 187 الآية  )1(
 .راء سورة الإس " 1"  الآية  )2(
 . سورة النساء 87 الآية  )3(
  .75 ، ومغنى اللبيب 506 وأدب الكاتب ص 73 البيت من الطويل ، وهو من اعتذاريات النابغة في ديوانه ص  )4(
   ، وبلا نسبة في شرح الأشموني511 ، وأدب الكاتب ص84 البيت من الطويل ، وهو لابن أحمر في ديوانه ص  )5(

     2/289 
  .333هوامع ، ص  همع ال )6(
 . سورة النمل 33 الآية  )7(
 . سورة الصف 14 الآية  )8(
  .332 همع الهوامع ، ص  )9(



من أنـصاري   : ( والمعنى في قوله    : ( وقد علَّق السيوطي على هذه المسألة بقوله          

لأنك لـو   " مع  " " "حينئذٍ أبلغ من    " إلى  " من يضيف نُصرته إلى نصرة االله ، و       ) : إلى االله   

مـن   : وقيـل التقـدير   . من ينصرني مع فلان لم يدل على أن فلاناً وحده ينصرك            : قلت  

  )1()ينصرني حال كوني ذاهباً إلى االله 

  .القليل مع القليل يصبح كثيراً :  أي )2()الذَّود إلى الذودِ إبلُُ: ( ومن أمثالهم 

  : كقوله " عند " بمعنى " إلى " وتأتي  : الخامس

   هأم لا سبيلَ إلى الشبابِ ، وذكر  
  )3( أشهى إلى من الرحيقِ السلْسلِ          

   )4()أي أشهى عندي : أشهى إلى ( قوله : يه الشاهد ف

   .)5()ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم : ( المصاحبة كقوله تعالى  : السادس

سابع  وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجـب              : التبيين  :  ال

   .)6()عونني إليه رب السجن أحب إلى مما يد( أو اسم تفضيل كقوله تعالى 

امن    للتوكيد ، وقد أختلف النحاة حول زيادتها ، وأثبتها الـصبان           " زائدة  " إلى  " تأتي  : ( الث

أفئدة من الناسِ تَهـوى     : " وهي الزائدة ، أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم          : ( بقوله  

    )8() بفتح الواو ، وخرجت على تضمين تهوى معنى تميل )7()إليهم 

أوردها الكوفيون ، وخالفهم فيهـا بعـض        " إلى  " نلاحظ أن جميع هذه المعاني لـ         

وأعلم أن أكثر البصريين لم يثبتوا لها غير معنى انتهاء الغاية           : ( البصريين ، قال المرادي     

   )9()، وجميع هذه الشواهد عندهم متأولُُ 

حتى ، واللام ، والأصل من هذه الثلاثة        يدل على انتهاء الغاية ، إلى ، و       : ( وقال ابن مالك    

     )10()سِرتُ البارحة إلى آخِرِ الليلِ ، أو إلى نِصفِهِ: فلذلك تجر الآخر وغيره ، نحو " إلى " 

                                                 
  .332 همع الهوامع ، ص  )1(
 .ما بين الثلاثة إلى العشر من أناث الإبل :  الذود  )2(
 .5/237لأشباه والنظائر  ، وبلا نسبة في ا512 البيت من الكامل ، وهو لأبي آبير الهذلي في أدب الكاتب ص )3(
  .333 همع الهوامع ، ص  )4(
 . سورة النساء 2 الآية  )5(
 . سورة يوسف 33 الآية  )6(
 . سورة إبراهيم 37 الآية  )7(
  .318 حاشية الصّبان ، ص  )8(
  م فاضل ، دار فخر الدين قباوه ، ومحمد ندي:  الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق  )9(

  .389م ، ص 1992     الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 



  .فالجر بها قليل ، وهذا ما سنتناوله في موضعه "  اللام " أما 

لغاية متفق عليه ،    جارة لانتهاء ا  " إلى  " إن استخدام   : خلاصة القول يمكننا أن نقول        

  وما سوى هذا المعنى اختلف فيه النحاة ، كشأنهم في كثير من المسائل النحوية 

  

  

  

   على
  

  :أربعة معانٍ " على " ذكر ابن مالك لـ   

   )1()وعليها وعلى الفُلكِ تُحملُون: ( الاستعلاء ، وهو إما حقيقي كقوله تعالى : أحدها

  ).على فلانٍ دين: ( ومنه قولهم )2()  من ربهم أولئَك على هديً(وإما مجازي كقوله 

   .)3()على حينِ غفلةٍ : ( الظرفية ، كقوله تعالى  : الثاني

  : المجاوزة كقول الشاعر :  الثالث

  إذا رضِيتْ علَى بنو قُشير   
   )4(     لعمر االلهِ أعجبني رِضاها        

وذلك مـن قِبـل أن      " عن  " فيه بمعنى   " على  " فإن  " رضيت على   " قوله  : والشاهد فيه   ( 

    )5(" بعلى " أن يتعدى بعن ، لا " رضى " الأصل في 

  ) رصِي االله عنهم ورضوا عنه: ( بعن قوله تعالى " رضى " ومن أمثلة تعدى الفعل 

  : ومثله قول الشاعر 

  إذا رضيتْ عنى كرام عشيرتي   
  فلا زالَ غضباناً علَى لِئامها           

                                                                                                                                                 
  .2/17 شرح ابن عقيل ،  )10(
 . سورة المؤمنون 22 الآية  )1(
 . سورة البقرة 5 الآية  )2(
 . سورة القصص 15 الآية  )3(
  .2/25 البيت من الوافر ، وهو للقحيف العقيلي ، ابن عقيل  )4(
  .3/42 أوضح المسالك ،  )5(



بعلى ، حملاً علـى ضـده   " رضى " وإنما عدى الشاعر في بيت الشاهد : (  ابن هشام   قال

الذي هو غضب ، فإنه يتعدى بعلى ، وهو من سنن العرب أن يحملوا الشيء علـى ضـده        

  )6()كما يحملونه على مثله 

   )7()وإن ربك لذُو مغفرةٍ للناس على ظُلمِهِم : ( المصاحبة نحو :  الرابع

  ظلمهم مع : أي 

  :وقد أورد ابن هشام ستة معانٍ ، إضافة للأربعة الأولى ، وهذه المعاني هي 

   .)1()ولتُكبروا االله على ما هداكم : ( أنها تأتي بمعنى اللام نحو  : الأول

  .لهدايته إياكم :         أي 

  .عندي : أي )ولهم على ذنب : ( نحو " عند " أنها تأتي بمعنى  : الثاني

   )2()وإذا اكتالُوا على الناس يستَوفُون : ( نحو " من " أنها تأتي بمعنى :  ثالثال

  من الناس :           أي 

  حقيقُُ علَى ألاَّ أقُولَ على االله إلا:( كقوله تعالى " الباء " تأتي بمعنى  : الرابع

  .بألاّ أقول : أي  . )3()           الحق

  .باسم االله :  ، أي اركب على اسم االله: وقالت العرب 

  :أن تكون زائدة كقول الشاعر  : الخامس

  أبى االلهُ إلاِّ أنَّ سرْحةَ مالكٍ   
        وقراهِ ت4(       علَى كُلِّ أفنانِ العِض(   

  )5()يتعدى نفسه " راق " زائدة ، لأن " على"فـ : ( قال السيوطي 

فعـل  " تـروق "دلالة من هذا البيت أن      وجه ال : ( وقد علّق ابن هشام على هذا البيت بقوله         

لا تقع زائدة ، وعلـى  " على"ونص سيبويه على أن    " على"يتعدى بنفسه ، فزاد الشاعر معه       

  )6()قد ضمن معنى تشرق " يروق"رأيه يخرج ما في البيت بأن 

                                                 
  .3/42 نفسه ،  )6(
 . سورة الرعد 6 الآية  )7(
 . سورة البقرة 185 الآية  )1(
 . سورة المطففين 2 الآية  )2(
 . سورة الأعراف 105 الآية  )3(
  .3/43 البيت لحميد بن ثور الهلالي ، وهو من الطويل ، أوضح المسالك ،  )4(
  .357 همع الهوامع ، ص  )5(
  .3/43 أوضح المسالك ،  )6(



سادس  فلانُ يرتكب الآثـام    : ( الدالة على الاستدراك ، كقولك      " لكن  " أن تكون بمعنى     : ال

  ).أنه لا يقنط من رحمة االله على 

  : ومنه قول الشاعر 

  وقد زعموا أنَّ المحِب إذا دنا   
   يملُّ وأنَّ النأي يشْفِى مِن الوجْدِ          

  بكُلِّ تداوينا فلمْ يشْف ما بنا 
 )7( على أنَّ قُرْب الدارِ خيرُ مِن البعْدِ          

 
  

  : ثم قال 

  دارِ ليس بنافعٍ علَى أنَّ قُرْب ال  
          دبذي و ليس إذا كانَ من تهواه   

بلى إن فيه شفاء    : فقال  " لم يشف ما بنا     " أبطل بعلى الأولى عموم قوله      : ( قال ابن هشام    

  )1(" )على أن قرب الدار خير من البعد " ما ، ثم أبطلُ بالثانية قوله 

  )2()وا ما تَتلُوا الشَّياطيِن علَى ملْكِ سلَيمانواتَّبع: (ومن أمثلته على الظرفية قوله تعالى 

  )3()معنى تتقول " تتلو " وتُؤولتَ الآية على تضمين : ( قال المرادي 

  :ومن مثالها زائدة للتعويض ، قول الراجز 

  إنَّ الكريم ، وأبِيك ، يعْتمِلْ   
   )4(     إنْ لمْ يجِدْ ، يوماً ، على منْ يتكِلْ         

عوضاً " من  " قبل  " على  " ، وزاد   " عليه  " فحذف  " من يتكل عليه    " أراد  : قال ابن جنى    ( 

()5(.   

                                                 
 3/43المسالك  ،وأوضح  193 ومغنى اللبيب ، ص 82 ، وهو لعبد االله بن الدمينة في ديوانه ص 193 البيت من الطويل ، ص )7(
   مغنى اللبيب عن آتب الأعاريب ، ابن هشام ، تحقيق مازن المبارك ، ومحمد علي حمد االله ، دار الفكر بيروت ، )1(

  193 ، ص 1985 ، 6     ط 
 .  سورة البقرة 112 الآية  )2(
  .477 الجنى الداني في حروف المعاني ، المرادي ، ص  )3(
  .1/443 ، والكتاب 2/22 ، والهمع 154 الرجز مجهول القائل ، وهو في مغنى اللبيب ص  )4(
  .478 الجنى الداني ، ص  )5(



  :قول الشاعر " عن " ومن مجيئها بمعنى 

  في ليلةٍ لا نرى بها أحـــداً   
   )6(   يحكى علينا إلاَّ كواكبهـا        

  " .عن " بمعنى " على " يحكى عنا ، حيث استخدم : أي 

  :للاستدراك والإضراب قوله " على " هد ومن شوا

  فو االله لا أنسى قتيلاً رزئته   
       بجانبِ قَوسي ما بقيت على الأرضِ         
  على أنها تعفُو الكُلُوم ، وإنما   
 )7(        نوكلُ بالأدنى ، وإنْ جلَّ ما يمضي        

 
  

  

  )1()البعيدة العهد على أن العادة نسيان المصائب : أي : ( قال ابن هشام 

تزاد ـ أحياناً ـ للتوكيد ، أو التعويض فإنها ـ أحياناً ـ تحذف لضرورة     " على " وكما أن 

  : الشعر ، كقوله 

  تحِنُّ فتبرى ما بها من صبابةٍ   
  )2( وأُخفى الذي لولا الأسى لقضاني          

  . للضرورة الشعرية "على " لقضى على ، فحذف : والتقدير " لقضائي " الشاهد في قوله 

أن " علـى   " الحرفية ،  أما الوجه الثاني من        " على  " ما تقدم هو الوجه الأول من         

  :، كقوله " من " ، وذلك إذا دخلت عليها " فوق " تكون اسماً بمعنى 

  غَدتْ مِنْ عليهِ بعد ما تم ظِمؤها   
   )3(   تصِلُّ ، وعن قَيضٍ بزيزاء مجْهلِ          

                                                 
  .1/361نسب لعدي بن زيد وهو في الكتاب  البيت لأحد الانصار أو أحيحة بن الجلاح ، وي )6(
  . 2/458 والخزانة 193 البيتان لأبي خراش الهزلي في مغنى اللبيب ص  )7(
  .193 المغنى ص  )1(
 . ، وبلا نسبة في مغنى اللبيب 1/414 البيت من الطويل ، وهو لعروة بن حزام في شرح شواهد المغنى  )2(
  .2/28 ، وشرح ابن عقيل 94اللبيب ، ص البيت لمزاحم العقيلي في مغنى  )3(



، بدليل دخول حرف    " فوق  " حيث ورد على اسماً بمعنى      " من عليه   " قوله  : اهد فيه   الش( 

   .)4()الجر عليه 

الجـارة متفـق    " على  " ينبغي أن نقرر حقيقة ، وهي أن        " على  " وفي ختام مبحث      

عليها ، أما بعض معانيها ففيها خلاف بين النحويين ، وأكثر هذه المعاني إنمـا قـال بـه                   

  .، ومن وافقهم ، كالقتبي ، والبصريون يؤولون ذلك الكوفيون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لعــلّ 
  

                                                 
  . 2/29 شرح ابن عقيل ،  )4(



  

  :حرف له قسمان 
  .فينصب الاسم ، ويرفع الخبر " إن " أن يكون من أخوات :  الأول

  .أن يكون حرف جر  : الثاني

: ولون  ، وهي تكون حرف جر في لغة عقيل ، يق         " لعلَّ الجارة   " والغرض هنا بيان الثاني     

 ُلعلَّ زيدٍ قائم.  

  :ومنه قول الشاعر 

  لعلَّ االلهِ يمْكِننيِ علَيها   
   )1( جِهاراً ، من زهيرٍ ، أو أسِيدِ        

  .يريد فرسه " عليها " حيث جر بلعلَّ الاسم الكريم ، وقوله " لعل االله " قوله : الشاهد فيه 

  : ومنه قوله 

   فقلت :أخرى وارفَع الصوت هْرةً أدْعج   
            قَريب لَّ ابي المِغوارِ مِنك2(    لع(  

   )3()على لغة عقيل"  أبي " لفظ  "  لعلَّ " حيث جر بـ " لعل أبي " قوله : الشاهد فيه (

  : ومنه قوله 

  لعلَّ االلهِ فَصلّكُمْ علينــا   
        رِيـــمش كُــــم4( بشيءٍ أنَّ أم(  

ما بعدها لفظاً على لغة عقيـل ، ولـم          " لعل" حيث جر بـ    "  االله   لعلَّ" قول  : الشاهد فيه   ( 

  )5()يمنع من ظهور رفعه إلا الحركة التي اقتضاها حرف الجر الشبيه بالزائد 

  

  

  

                                                 
  .4/370 ، والخزانة 1/212 البيت لخالد بن جعفر في أمالي المرتضى  )1(
   ، وبلا 377 ، والمغنى ص 691 البيت من الطويل ، وهو لكعب بن سعد الغنوي في شرح شواهد المغنى ص  )2(

 ، .2/5 ، وابن عقيل 1/56     نسبة  في شرح الشموني 
  .2/5 شرح ابن عقيل ،  )3(
  . 3/7 ، وأوضح المسالك  2/5 البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح ابن عقيل  )4(
  .2/5 شرح ابن عقيل  )5(



  

لعلَّ ،  : الجارة أربع لغات    " لعلَّ  : " وفي  : ( عدة لغات ، قال المرادي      " لعلَّ  " لـ    

   )1()، وعلِّ  بكسر اللام فيهما وعلَّ بفتح اللام فيهما ، ولعلِّ  

وأما لعلّ فالجر بها لغة عقيل ثابتة الأول ومحذوفته ، مفتوحـة الآخـر              : ( وقال الصبان   

   . )2()ومكسورته 

  :فتكفها عن العمل كقوله " لعلَّ " على "  ما " ورد أيضاً ـ دخول ـ 

  أَعِدْ نظراً يا عبد قيسٍ لعلَّما   
        النار دا     أضاءتْ لكقيم 3(  الحمار(   

  .فكفتها عن عمل الجر " لعل " على " ما " حيث دخلت " لعلما أضاءت " الشاهد فيه 

  
  متـــى 

: " الإبتدائية ، ومن كلامهم     " من  " حرف جر في لغة هذَيل ، وهي بمعنى         " متى  "   

  " أخْرجها متى كمه 

  من كمه : أي 

  :ومنه قوله 

   ثُم ترفَّعتْ شرِبْن بماءِ البحرِ  
          ئِيجن ضْرٍ لهنى لُججٍ خت4( م(  

   )5()جارة ، كما هو لغة قومه هذيل " متى " حيث استعمل " متى لجج " قوله : الشاهد فيه ( 

  :وقول الآخر 

  أُخيلُ برقاً متى حابٍ له زجل  
  )6( إذا يفتر من توماضه حلجــا          

                                                 
  .586 الجني الداني ، المرادي ، ص  )1(
  .2/304 حاشية الصبان ،  )2(
   .213 البيت للفرزدق ، في ديوانه ص  )3(
   ، وبلا نسبة في 85/ 2 ، والخصائص 3/287 البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهزلي في الأشباه والنظائر  )4(

  .2/7 ، وشرح ابن عقيل 3/6 ، وأوضح المسالك 375    همع الهوامع ص 
  .2/7 شرح ابن عقيل  )5(
  .440ب ص  ، ومغنى اللبي2/209 البيت لساعده بن جوبه في ديوان الهزليين  )6(



  )7()ابٍ حابٍ ، أي ثقيل المشي له تصويت أي من سح: ( قال ابن هشام 

المشهور فيها أنها اسم مـن الظـروف ،         : ( ظرف ، قال عنها     " متى  " وذكر المرادي أن    

فـي لغـة    " مِن  " تكون شرطاً واستفهاماً ، وإنما ذكرتها هنا لأنها تكون حرف جر بمعنى             

  )1()هذيل 

وحدها ، وهي في هذه الحالة تكـون        الجارة هي لغة هذيل     " متى  " اتفق كل النحاة على أن      

  .الابتدائية " من " بمعنى 

  
  

  مــذ ، ومنــذ

  

  :قال ابن مالك 

  اسمان حيث رفعا " ومنذ " مذ " و  
  " جئت مذ دعا "   أو أوليا الفعل كـ           
  وإنْ يجرا في مضى فكَمِن   
  )2( استبن" في " وفي الحضور معنى           

  .ين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاً ، أو وقع بعدهما فعل اسم" مذ ، منذ " تستعمل 

اسم مبتدأ خبره مـا بعـده ،   " مذ " ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا ف     : فمثال الأول   

  ، وجوز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما ، ومثال الثاني" منذ " وكذلك 

وإن . الظرفية ، والعامل فيه جئـت     اسم منصوب على المحلية     " مذ  " فـ  " جئت مذ دعا     " 

: إن كان المجرور ماضياً ، نحو       " من  " بمعنى  : وقع ما بعد هما مجروراً فهما حرفا جر         

  . أي من يوم الجمعة " ما رأيته مذ يوم الجمعة 

  .في يومنا: أي " ما رأيتُه مذ يومِنا : إن كان المجرور حاضراً نحو " في " وبمعنى 

                                                 
  .440 مغنى اللبيب ، ص  )7(
  . 505 الجني الداني ، ص  )1(
  .2/30 شرح ابن عقيل  )2(



همـا  : أن يليهما اسم مجرور فقيل      : إحداها  : لهما ثلاث حالات     : ( وقال عنهما ابن هشام   

إن كان الزمـان ماضـياً ،       " من  : " بمعنى  : اسمان مضافان ، والصحيح أنهما حرفا جر        

ما رأيتـه   : إن كان حاضراًُ ، وبمعنى من وإلى جميعاً إن كان معدوداً نحو             " في  " وبمعنى  

  . مذ ثلاثة أيام مذ يوم الخميس ،  أو مذ يومنا ، أو

قال المبرد  . (مذ يوم الخميس ، ومنذ يومان       : إن يليهما اسم مرفوع ، نحو       : الحالة الثانية   

مبتدآن ، وما بعدهما خبر ، ومعناهما الأمـد إن كـان الزمـان              : وابن السراج والفارسي    

    )3()حاضراً أو معدوداً ، وأولُ المدة إن كان الزمان ماضياً 

  : أن يليهما الجمل الأسمية والفعلية ، ومثال الأولى قوله : ة الحالة الثالث

   ُذْ أنا يافعأبغيِ المالَ م وما زلت  
  )1(    وليداً وكهلاً حين شِبْت وأمْردا          

  " .مذ " حيث تلت الجملة الأسمية " مذ أنا يافع " الشاهد في قوله 

إلى : إلى الجملة ، وقيل     : افان ، فقيل    والمشهور أنهما حينئذٍ ظرفان مض    : ( قال ابن هشام    

مبتدآن ، فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكـون هـو           : زمن مضاف إلى الجملة ، وقيل       

   )2()الخبر 

  :وقرر في موضع آخر أن معناهما ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضياً ، كقوله 

  لِمنِ الديار بقُنةِ الحِجْرِ   
   )3(  ومذْ دهْرِ أقْوين مذْحِججٍ        

فإن الحجج جمع حجة وهي السنة وهو       " مذ دهر   " وقوله  " مذ حجج   " قوله  : الشاهد فيه   ( 

اسم زمان ، وكذلك الدهر اسم زمان ، وقد جرهما بمذ ، ومذ هنا لإبتداء الغايـة الزمانيـة                   

  )لكون الزمن المجرور بها ماضياً 

  :وقوله 

  انِ قِفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ وعِرْفَ  
  )4(    وريعٍ عفَتْ آثاره منذُ أزمانِ          

                                                 
  .442 مغنى اللبيب ، ص  )3(
  .442 ، والمغنى ص 135ي ديوانه ص البيت للأعشى ف )1(
  .442 مغنى اللبيب ، ص  )2(
  .3/49  البيت من الكامل ، وهو لزهير بن ابي سلمى في أوضح المسالك )3(



على لفظ دال على الزمان ، والمراد       " منذ  " حيث دخلت   " منذ أزمان   " قوله  : الشاهد فيه   ( 

  )5()به الزمان الماضي ، فدلت على ابتداء الغاية الزمانية 

محذوفـة  " مـذ   " ومذهب الجمهور أن    : ( ، قال المرادي    " مذ  " اختلف النحاة حول أصل     

إذا صغِّرت يقال فيها    " منذ  " الأول أن   : واستدلوا على ذلك بأوجه     " منذ  " النون ، واصلها    

يجوز فيها الضم والكسر ، عند ملاقاة ساكن ،         " مذ  " أن ذال   : برد النون ، والثاني     " منيذ  " 

أن بنـى   : لثالث  ، وا " منذ  " وليس ذلك إلا لأن أصلها      . مذُِ  اليوم ، والضم أعرف       : نحو  

    )6()قبل متحرك باعتبار النون المحذوفة ، لفظاً لا نية " مذ " غنى يضمون ذال 

، فقال  " منذ  " واختلف في   ( هل هي بسيطة أم مركَّبة ؟       " مذ  " واختلفوا كذلك حول      

ذو مِن  " أصلها  : ثم اختلفوا ، فقال الفراء      . مركَّبة  : بسيطة ، وقال الكوفيون     : البصريون  

من الجارة ، وإذ الظرفية     " من إذ   " أصلها  : مِن الجارة ، وذو الطائية ، وقال غيره منهم          " 

من الجارة ، وذا اسم إشارة ، ولهـم         " : من ذا   " أصلها  : ، وقال محمد بن مسعود الغزني       

  )1()في تقرير هذه الأقوال تكلفات واهية ، والصحيــح مذهب البصريين 

  

  

  

  

  

  

  

  حتَّــى 
  

  

                                                                                                                                                 
  .3/49 البيت من الطويل ، وهو لأمرئ القيس في ديوانه ، وفي أوضح المسالك  )4(
  .3/50أوضح المسالك ،  )5(
  .305 ـ 304 الجنى الداني ، ص  )6(
  .501 الجنى الداني ، ص  )1(



حرف له عند البـصريين     : ( يكون حرف جر ، وعطف ، وابتداء ، قال المرادي             

وزاد الكوفيـون قـسماً     . يكون حرف جر ، وحرف عطف ، وحرف ابتداء          : ثلاثة أقسام   

رابعاً ، وهو أن يكون حرف نصب ، ينصب الفعل المضارع ، وزاد بعض النحويين قسماً                

   .)2()خامساً ، وهو أن يكون بمعنى الفاء 

الجارة ، ومعناها إنتهاء الغاية ومذهب البـصريين أنهـا          " حتّى  " ما يهمنا هنا هو       

بعـدها  " إلـى   " ، وربما أظهروا    " إلى  " تخفض لنيابتها عن    : جارة بنفسها ، وقال الفراء      

  .جاء الخبر حتّى إلينا ، حيث جمعوا بينهما على تقدير إلغاء أحدهما : يقولون 

 ) والفعـل  " أن  "   أو مصدر مؤول مـن       )3(" حتّى حينٍ   " ا اسم صريح نحو     ومجرورها إم

   )5()حتى أن يقول :  لأن التقدير )4(" حتّى يقُولَ الرسولُ : المضارع ، نحو 

  : لمجرور حتّى شرطان   

أن يكون ظاهراًَ ، فلا تجر الضمير ، هذا مذهب سـيبويه وجمهـور البـصريين                :  الأول

  : ل الشاعر وأجازه الكوفيون كقو

   ُلِفي أُنـاسفلا وااللهِ ، لا ي  
   )1( فَتى ، حتاك ، يا بن أبي زياد        

  .)2()الجارة على الضميــر ، وهو شاذ" حتى " حيث دخلت " حتاك " قوله : الشاهد فيه ( 

اني  أكلتُ السمكة  : أن يكون آخر جزء ، أو ملاقى آخر جزء ، فمثال كونه آخر جزء                : الث

  سرتُ النهار حتى الليلِ : أسِها ومثال كونه ملاقى آخر جزء حتى ر

  . أكلت السمكة حتى نصفِها أو ثلثها لم يجز : ولو قلت 

" وإنتهاء الغاية في    : ( في البيت السابق فقال     " حتاك  " وقد استشكل أبو حيان عبارة        

    .)3()لا أفهمه ولا أدري ما عنى بحتاك ،  فلعلّ  هذا البيت مصنوع" حتاك 

  لا بنفسها كما جرت الواو نيابة عن" إلى " وزعم الفراء الجر حتى نيابةً عن ( 

                                                 
  .532 الجنى الداني ، ص  )2(
 . سورة يوسف 35 الآية  )3(
 . سورة البقرة 214 الآية  )4(
  .543 الجنى الداني ، ص  )5(
  2/23 ، وهمع الهوامع 2/11البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح ابن عقيل  )1(
  .2/12 شرح ابن عقيل   )2(
 11 نفسه ، ص  )3(



 "   جاء الخبر حتّى إلينا    : " في بعض المواضع ، قالوا      " إلى  " ربما أظهروا   : ، قال   " رب

            )4()جمعوا بينهما بتقدير إلغاء أحدهما كما جمعوا بين اللام وكي " 

تستأنف ، وحينئذِ   : حرفاً تبتدأ بعده الجمل ، أي       :  حرف إبتداء أي     "حتّى  " وتكون    

  : تليه الجملتان الاسمية والفعلية ، الاسمية كقوله 

  فما زالت القَتْلى تمجُّ دِماءَها   
       )5( بدجلةَ حتى ماءُ دجلةَ أشْكلُ          

  : وقوله " ماء دجلة " حرف إبتداء بعده جملة اسمية " حتّى " أورد 

  فوا عجباً حتُّى كُلَيْبُ تسبُّني  
          جاشِع6( كأنَّ أباها نهشلُُُ أو م(     

والجملة الفعلية المضارعة كقراءة    " . كليب تسبني   " جملة اسمية ، وهي     " حتى  " أورد بعد   

   )7()وزلْزِلُوا حتَّى يقُولُ الرسولُ : ( نافع 

  

  

  

  

إذا كان المضارع بعـد      : ( حيان على هذه القراءة بقوله      وقد علق أبو    "  يقُولُ  " برفع  : أي  

مـرض حتـى لا     : فعل حال ، فلا يخلو أن يكون حالاً في حين الإخبار ، نحـو               " حتى  " 

يرجونه ، وإما أن يكون حالاً قد مضت فيحكيها على ما وقعت فيرفع الفعل على أحد هذين                 

فيكون حالاً محكي 1()وزلزلوا فقال الرسول : ة ، إذ المعنى الوجهين ، والمراد هنا  المعنى(   

 والمصدرة بشرط نحو    )2()حتَّى عفَوا   : ( على الجملة الماضية نحو     " حتى  " وتدخل    

 ) :       لَغُوا النِّكاحتامى حتّى إذا ب3()وابتَلُوا الي( .     انقال أبو حي) :    حرف : وليس معنى قولهم

                                                 
  .343 همع الهوامع ، ص  )4(
 .  البيت من الطويل ، وهو لجرير  )5(
   والكتاب8/18 ، وشرح المفصل 343 ، وهمع الهوامع ص 419 البيت من الطويل ، وهو للفرذدق في ديوانه  )6(

     3/18 
 . سورة البقرة 214 الآية  )7(
  .2/149أبو حيان الأندلسي ، البحر المحيط ،  )1(
 .  سورة الأعراف 95الآية   )2(
 . سورة النساء 6الآية   )3(



هل : ل معناه أنها بصدد أن يقع بعدها المبتدأ ، كما قالوا            ابتداء أنه يصحبها المبتدأ دائماً ، ب      

وبل ولكن من حروف الابتداء ، وإن كان يقع بعدها المبتدأ ، وإنما كان يقع المعنـى أنهـا                   

   .)4() تصلح أن يقع بعدها المبتدأ 

  :الثلاث ، وهو قولـه " حتى " وقد أورد النحاة بيتاً خرجوه على أنه يشتمل على حالات 

  لْقَى الصحِيفةَ كيْ يخفِّف رحله أ  
   )5(  والزاد حتى نعْله ألْقاهــا          

ثلاثـة  " حتـى   " حيث يجوز في    " حتى نعله ألقاها    : " والشاهد فيه قوله    : ( قال السيوطي   

" حرف جر بمعنى    " حتّى  " خبره ، والجر على أن      " ألقاها  " الرفع على الابتداء و     : أوجه  

" حتى  " ، ورد الوجه الثالث بأن المعطوف بـ        " حتّى  " ى العطف بـ    ، والنصب عل  " إلى  

ليس بعـض الـزاد ولا غايتـه ،         " والنعل  " لا يكون إلا بعضاً أو غاية للمعطوف عليه ،          

ألقى ما ينقله حتى نعله ، فبين المعطوف والمعطوف         : وأجيب بأن البيت مؤول ، والتقدير       

    )6()عليه مناسبة 

  :وقول الشاعر 

  سقَى الحيا الأرض حتى أمْكُنٍ عزيتْ   
 )7( لهمْ فما زالَ عنها الخير مجدودا            

   

   )1() بانقطاع الخير عنه " حتى " دلَّ على عدم الدخول دعاء الشاعر على ما بعد ( 

إن دلت قرينة على دخول ما بعد إلى وحتى         : ( وقد علَّق الصبان على البيتين بقوله         

  : ت القرآن من أوله إلى أخره ، ونحو قوله قرأ: نحو 

  البيت .... ألقى الصحيفة كي يخفف رحله   

   .)2()ثم أتموا الصيام إلى الليل : ( أو على عدم دخوله نحو 

                                                 
  .344همع الهوامع ، ص   )4(
   ، وبلا نسبة في أوضح المسالك1/370 ، وشرح شواهد المغنى 327 البيت للمتلمس ، وهو في ديوانه ص  )5(

  .8/19 ، وشرح المفصّل 2/289 ، وشرح الأشموني 3/365     
  .345همع الهوامع ، ص  )6(
   ، وهمع الهوامع 2/320 ، وحاشية الصبان 1/371البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغنى   )7(

     345 
  .345ع الهوامع ، ص  هم )1(
 . سورة البقرة 187الآية  )2(



  البيت .... سقى الحيا : ونحو قوله 

عدمه مطلقـاً ، حمـلاً علـى        " إلى  " الدخول وفي   " حتى  " عمل بها ، و إلاّ فالصحيح في        

   .)3()الب فيهما عند القرينة الغ

فـي المعنـى    " إلى  " أن تكون جارة بمنزلة     : أحدها  : على ثلاثة أوجه    " حتى  " وتستعمل  

  : والعمل ، ولكنها مخالفة في ثلاثة أمور 

  أن لمخفوضها شرطين ، أحدهما عام ، وهو أن يكون ظاهراً لا مضمراً ،  : أحدها

  .         خلافاً للكوفيين 

اني  أكلتُ الـسمكة   ( خاص بالمسبوق بذى أجزاء ، وهو أن يكون المجرور آخراً نحو            :  الث

  )4()سلامُ هِي حتَّى مطلع الفجرِ : ( أو ملاقياً لآخر جزء نحو ) حتى رأسها 

  .سرتَ البارحة حتّى ثُلثهِا أو نضفها " ولا يجوز 

ن واجباً وذلك إذا كان مـا       وأتى بمثالين للإشارة إلى أن الجر بها تارة يكو        : قال الفاكهي   ( 

بعدها اسماً غير داخل فيها قبلها كالآية ، وتارة يكون جائزاً وذلك إذا كان جزءاً مما قبلهـا                  

ولم يتعذر دخوله كالمثال وإنما امتنع العطف بحتى في الآية لأنها إنما تعطف بعضاً علـى                

  )5()كلٍَ  

  ألقى: بعدها كما في قوله أنها إذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما  : الثالث

  .البيت ...          الصحيفة 

الشاهد في هذا البيت وجود قرينة هي ـ ألقاها ـ تقتضي دخول ما بعـد    : ( قال ابن هشام

  )6()حتى في مضمون الحكم قبلها 

" أنـه يجـوز    " إلى  " أن كلاً منهما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر فما انفردت به             :  الثالث

هو غايتي ، وسرتُ من البصرة إلى الكوفـة ، ولا           : أي  " زيدٍ ، وأنا إلى عمرو      كتبت إلى   

  .حتى زيد ، وحتى عمرو ، وحتى الكوفة : يجوز 

سـرتُ حتـى    " أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو        " حتّى  " ومما انفردت به    

  .سرتُ إلى أدخلها : وذلك بتقدير حتى أن أدخلها ، ولا يجوز " أدخلها 
                                                 

  .320 ـ 319 ، ص 2 حاشية الصبان على شرح الأشموني ج  )3(
 . سورة القدر 5 الآية  )4(
  م ،1995الكواآب الدريَّة ، شرح الأهدل على متممة الأجرومية ، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت لبنان ، الطبعة الخامسة ،  )5(

  .426     ص 
  .168 مغنى اللبيب ، ص  )6(



تأتي عاطفة ، ولكن أهل الكوفة ينكرون هذا المذهب         " حتّى  " ذكرنا فيما مضى أن     

: " العطف بحتى قليلُُ ، وأهل الكوفة ينكرونه البتّة ، ويحملون نحـو             : ( ، قال ابن هشام     

" على أن حتى فيـه      " جاء القوم حتى أبوك ، ورأيتهم حتى أباك ، ومررت بهم حتى أبيك              

  (!)) بعدها على إضمار عامل وأن ما" إبتدائية 

أمكن منها ، ولذلك خالفتهـا  " إلى " كإلى في انتهاء الغاية ، لكن    " حتّى  " نلاحظ أن     

  : في أشياء 

كتبتَ حتى زيدٍ ، وأنـا حتـى        : أنها تُفيد تَقَصى الفعل شيئاً فشيئاً ، ولذا لا يجوز            : الأول

   .كتبتَ إلى زيد ، وأنا إلى عمروٍ: عمروٍ ، ويجوز 

اني  سرتُ من البصرة حتى الكوفة     : أنها لا تقبل الابتداء لضعفها في الغاية ، فلا يقال            : الث

  .إلى الكوفة : ، كما يقال 

أكلت السمكة حتى رأسها ، أو مـا        : آخر جزءٍ نحو    : أنها لا تجر إلا آخراً ، أي        :  الثالث 

 سرت حتى نصفِ الليـل ،       :ولا يجوز   " سلامُ هي حتى مطلع الفجر    : "أتصل بالآخر نحو    

  .إلى نصفِ الليل : كما يقال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .173 مغنى اللبيب ، ص  (!)



  

  

  

  

  رُبَّ 
  

  

" رب بفتح الراء و : رب بضم الراء ، وتشديد الباء وفتحها ، ويقال (   

بسكون التاء " ربتُ " بالضم ، وفتح الباء والتاء ، و " ربت " بضمها ، و " رب 

  و
بفتح الأولين ، وسكون التاء وتخفيف البـاء مـن هـذه            " بتْ  ر" بفتح الثلاثة ، و   " ربتَ   " 

" رب  " بالضم ، وبالـسكون و      " رب  " بالضم ، وفتح الباء المشددة ، و        " ربتا  " و. السبعة  

 ،  )1(ابن هشام في المغنـى      " ربتا  " بالفتح والسكون ، فهذه سبع عشرة لغة ، حكاها ما عدا            

  )2(" )ربتا : " وزاد أبو حيان وحكى ابن مالك منها عشراً ، 

  . أنها للتقليل دائماً ، وهو قول الأكثر : " ومعانيها أقوال ، منها " رب " وفي مفاد 

  . وابن درستويه " العين " في التكثير دائماً ، وعليه صاحب :  ثانيها

  .وهو المختار عند السيوطي ، أنها للتقليل غالباً ، والتكثير نادراً :  ثالثها

  للتقليل قليلاً ، وللتكثير كثيراً ، جزم به ابن مالك في التسهيل: عكسه أي  : بعهارا

  .          ، واختاره ابن مالك في المغنى 

  من غير غلبة في أحدهما نقله أبو حيان عن بعض " لهما " موضوعةُ :  خامسها

  .            المتأخرين 

  ف أثبات لا يدلّ على تكثير ولا تقليل لم توضع لواحدِ منهما بل هي حر:  سادسها

                                                 
  .184 مغنى اللبيب ، ص  )1(
  .345 همع الهوامع ، ص  )2(



ابعها  أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار ، وللتقليل فيما عدا ذلك ، وهـو قـول                 : س

تكون تقليلاً وتكثيراً ، قاله ابن الباذش وابن طاهر ، فهذه           " لِمبهم العدد   " هي  : الأعلم وقيلَ   

   )3( )ثمانية أقوال حكاها أبو حيان في شرح التسهيل

أنها حـرف تقليـل ،      : والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور         : ( وقال المرادي   

والدليل على ذلك أنها قد جاءت في مواضع لا تحتمل إلا التقليل ، وفي مواضع ظاهرهـا                 

التكثير ، وهي محتملة لإرادة تقليل بضرب من التأويل ، فتعين أن تكون حرف تقليل ، لأن                 

  :  ومما جاءت فيه للتقليل قوله )4()مطَّرد فيها ذلك هو ال

  

  

  

   وْلودٍ وليس له أبم بألا ر  
  وذي ولد لم يلْده أبوانِ           

  وذي شامةٍ غَراء في حر وجهه 
  )1( مجلَّلةٍ لا تنقضي لأوانِ        

  .وهذه الثلاثة لا نظير لها " عيسى ، وآدم ، والقمر : " أراد الشاعر 

  : يضاً ـ لتقليل النظير ، وهي الكثيرة الاستعمال ، كقوله وتأتي ـ أ

  فإنْ أُمسِ مكروباً فيا رب قَيْنةٍ   
  )2( منعمةٍ ، أُعملْتها بِكرانِ          

   )3()والمعنى أن كثيراً من هذه القينات كان لي وقلَّ مثلها لغيري ( 

نون النظير ، الذي هو الغالـب       أنها للتقليل ، إنما يع    " رب  " فإطلاق النحويين على      

  .فيها 

                                                 
  .348 ـ 347 نفسه ، ص  )3(
  .440 الجنى الداني ، ص  )4(
   ،  48 /4 ، وشرح المفصل 1/341 والكتاب 144 البيتان من الطويل ، وهما لعمرو الجنبي في مغني اللبيب  )1(

  .2/333    والخصائص 
  .86البيت من الطويل ، وهو لأمري القيس في ديوانه ص  )2(
 .445 الجنى الداني ، ص  )3(



ربه رجلاً ، إذا مدحوه وهذا تقليـل محـض ، لا            : ومما جاءت فيه للتقليل قولهم      (   

يتوهم فيه ، لأن الرجل لا يمدح بكثرة النظير ، وإنما يمدح بقلَّة النظير ، أو عدمه بالجملة                  

ما أقلّه فـي    : الرجال ، كأنهم قالوا     ربه رجلاً أنه قليل غريب في       : ، وإنما يريدون بقولهم     

  )4()ما أقلّ نظيره : الرجال أي 

  : ومن مواضع الفخر قوله 

  فإنْ تكُنِ الأيام شيبْن مفْرقي  
  وأكثَرْنَ أشجاني ، وفلَّلن مِنْ غربي          
  فيا رب يومٍ قد شرِبْت بمشربٍ   
  )5( شفيت به عني الصدى باردِ عذْبِ          

   : وقوله

  فيا رب يومٍ قد لَهوت وليلةٍ   
  )6( بآنسةٍ كأنها خطُّ تِمثَالِ          

: قال أبو حيـان     (بأنها من حروف الصدارة ، وتصدرها وجوباً في الغالب        " رب  " وتتميز  

لقيت رب رجلٍ عالم ، لا أول الكلام ، فقد          : والمراد تصديرها على ما تتعلق به ، ولا يقال          

   )1()المخففة من الثقيلة ، وجوباً لِلَو " أن " و " إن " لـ وقعت خبراً 

  : قال 

  أماوِىُّ إني رب واحِد أمـه   
  )2( ملكْت ، فلا أسْرُ لَدي ولا قَتْـلُ          

 ـ " رب  " حيث وقعت   " أني رب واحد أمه     " الشاهد في البيت قوله     (    " إن  " خبراً لـ

   )3()ة لا يتعرف بالإضافة نكر" واحد أمه " وقوله 

  : وقوله 

                                                 
  .443الجنى الداني ، ص  )4(
  .348 البيتان من الطويل ، وهما لعمارة ابن عقيل ، همع الهوامع ، ص  )5(
   ، وهمع1/341، وشرح شواهد المغنى 1/64 وخزانة الأدب 29ه ص البيت من الطويل ، وهو لأمري القيس في ديوان )6(

  .348    الهوامع 
  .349 همع الهوامع ، ص  )1(
  .4/119 البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في الدرر  )2(
  .349 الهمع ، ص  )3(



  تيقَّنْت أنْ رب امرئٍ خِيلَ خائناً     
  )4(أمينُ ، وخوانٍ يخالُ أمينا          

  : وقوله 

  ولو علِم الأقوام كيف خلَفْتهمْ   
     )5( لَرب مفَد في القُبور وحامِدِ          

     )6()ويحتَملُ أن يعد ذلك ضرورة : ي شيخنا الإمام الشُّمنِّ: ( قال السيوطي 

الضمير ، ويجب أن يكون مفرداً مذكراً ، وأن المميز مثنى أو جمعاً أو مؤنثاً               " رب  " تجر  

وكونه يفسره نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذي يقصده المتكلم تليه غير مفصولة عنـه ،               

 ، وربه امرأة ، وربه امرأتين ، وربه نساء ،           ربه رجلاً وربه رجلين ، وربه رجالاً      : فيقال  

  :قال الشاعر 

  ربه أمْرأً بك نال أمْنع عِزةٍ   
   )7( وغِنى بعيد خصاصةٍ وهوانِ          

النكرة المفسرة في التثنية والجمع ، والتأنيث       : وجوز الكوفية مطابقته إلى الضمير لها أي        ( 

  :قياساً وسماعاً ، قال 

  

  

  ربه فتيةً دعوْت إلى ما   
     )1( يورِثُ المجد دائماً فأجابوا        

وذلك لا يجوز عندنا ، لأن العرب استَغْنَتْ بتثنية التمييز وجمعِه عنه            : ( قال ابن عصفور    

الشاهد : (  وقال ابن هشام عن البيت السابق        )2(" )ودع  " و  " وذَر  " كما استغنوا بتركه من     

ضميراًُ مفرداً مذكراً مع أن مفسره جمـع ،         " رب  " حيث جرت     " ربه ، فتية     " قوله: فيه  

                                                 
  .349 البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع ص  )4(
  .4/123 ، والدرر 349يل ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع ص البيت من الطو )5(
  .349 نفسه ص  )6(
  .351 البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع  )7(
   491 ، ومغنى اللبيب 1/187 وشرح الأشموني 3/19 البيت من الخفيف وهو بلا نسبة في أوضح المسالك  )1(

 . بالجر " فتيةِ "      ويروي 
  . 351همع الهوامع ، ص  )2(



فدلّ ذلك على أنه يجب إفراد الضمير وتذكيره مها يكن مفسره ، وإنما كان ذلك كذلك ، لأن      

  )3() هذا التمييز لازم لا يجوز تركه ، فتركوا بيان المراد من الضمير للتمييز 

 تحذف ، ويبقى عملها ، ولا يكون ذلك في غيرها إلاّ نادراً             أنها قد " رب  " من خصائص   * 

" بل  " محذوفة بعد الفاء كثيراً ، وبعد الواو أكثر ، وبعد           " رب  " يجر بـ   : ( قال ابن مالك    

  )4()قليلاً ، ومع التجرد أقلّ 

  : ومثال الجر بها ، مع التجرد من هذه الأحرف قوله 

   رسْمِ دارٍ وقَفْت في طَلَلــهْ  
  )5( كِدْت أقِضِي الحياةَ ، من جلَلِهْ          

   )6()وأبقى عملها " رب " رب رسم دارٍ ، فحذف : أراد : ( قال المرادي 

  :كافّةً ، وغير كافّة فمثالها كافّة قوله " رب " بعد " ما " وقد تزاد 

  ربما الجامِلُ المؤبلُ فِيهم   
        المِهـار نهنيب 7( وعناجيج(   

  ربما ضربةٍ بسيفٍ صقيلٍ   : وقوله 
  )8( بين بصْرى وطعنةٍ نجلاءِ        

بعد الفاء ، والواو العاطفة ، فكثير جداً ، تحذف ويبقى عملهـا ،              " رب  " أما حذف     

 )9() لا يحتاج إلى مثال فإن دواوين العرب ملأى منه : ( قال أبو حيان 

  

  : ومثاله 

  بلى قد طرقترضعٍ فمثلِكِ حوم   
   )1( فالهيتها عن ذى تمائَم محولِ          

                                                 
  .3/20 أوضح المسالك ،  )3(
  .148 التسهيل ، ص  )4(
  .365 وشرح شواهد المغنى 129 ، والمغنى 188البيت لجميل بثينة في ديوانه ص   )5(
  .455 الجنى الداني ، ص  )6(
  .البيت لأبي داؤد الإيادي  )7(
  .455 ، والجنى الدانى 404 وشرح شواهد المغنى  ،146 البيت لعدى بن الرعلاء ، في المغنى  )8(
  .383 همع الهوامع ، ص  )9(
   ، وبلا 2/163 ، والكتاب 1/402 ، وشرح شواهد المغنى 12 البيت من الطويل ، وهو لأمرئ القيس في ديوانه  )1(

  .2/299      نسبة في شرح الشموني 



  : وقوله 

   )2(*وقاتِمِ الأعماقِ خَاوي المخْتَرقَن *   

    

  .تستعمل للتقليل كثيراً ، وللتكثير قليلاً " رب " إن : خلاصة القول يمكننا أن نقول   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . 384 ، وهمع الهوامع 2/764، وشرح شواهد المغنى  2/228 ، والخصائص 14الرجز لرؤبة في ديوانه ص  )2(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  
  

  حروف القسم الجارَّة   : ولالمبحـث الأ



  الإضافـة :              المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  

  حروف القسم: المبحث الأول 
  

  
   بـاء القســم

  
  

أي هذا مبحثها ،    : حروف القسم الجارة    : ( صدر السيوطي حديثه عن حروف القسم بقوله        

   .)1()وأفردت بترجمة لاختصاص القَسم بأحكامٍ وفروع 

أصل حروف القسم ، وإن كانت الواو أكثر استعمالاً منها ،      : هي الأصل ، أي     الباء    

لأنها للالصاق فهي تُلْصِق فعل القسم بالمقْسم به ، وكون الباء الأصل أختُص بها الطلـب                

  .بااللهِ أخبرني : والاستعطاف فلا يقسم فيهما بغيرها نحو 

  .اً أسألك باالله مستحلف: وبااللهِ هل قام زيد ؟ أي 

    )2()وأَقْسموا بااللهِ جهد أيمانِهِم : ( فعل القسم معها نحو : وجاز إظهار الفعل أي 

  )3()فَبِعِزتِك لأُغْوِينَّهم : ( كما يجوز إضماره نحو 
                                                 

  .391 همع الهوامع ، ص  )1(
 . سورة النور 53 الآية  )2(



وهـي أصـل    : ( هي أصل حروف القسم ، قـال        " الباء  " وذهب المرادى إلى أن       

أنها لا يجب حذف الفعل     : بثلاثة أمور ، أحدها     حروف القسم ، ولذلك فضلت سائر حروفه        

بـك  : أنها تدخل على المضمر نحو      : والثاني  . أقسم بااللهِ   : معها ، بل يجوز إظهاره نحو       

  أنها تستعمل في الطلب وغيره ، بخلاف سـائر حروفـه ، ولا تجـر               : والثالث  . لأفعلن

 أن الباء تكون جارة في القسم       المضمر ، ولا تستعمل في الطلب ، وزاد بعضهم رابعاً وهو          

    )4() وغيره ، بخلاف واو القسم وتائه ، فإنهما لا تجران إلاّ في القسم 

  .هو أصل حروف القسم " الباء " نخلص إلى أن   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التـــاء 
  

فلا تجر غيره ، لا ظـاهراً       : ( باسم الجلالة وحده ، قال السيوطي       " التاء  " تختص    

 وشذَّت في الرحمن ، ورب الكعبة ، وربي ، وحياتـك ، حيـث               )1()عيتها  ولا مضمراً لفر  

  .وهو من باب الشذوذ .. سمع تالرحمن ، وتَرب الكعبة ، وتربى وتحياتِك 

فالمحركة في أوائل الأسماء حرف جر معنـاه القـسم وتخـتص            : ( وقال عنها ابن هشام     

   .)2()بالتعجب وباسم االله تعالى 

                                                                                                                                                 
 . سورة ص 82الآية  )3(
 45الجنى الداني ، ص   )4(
  .393 همع الهوامع ، ص  )1(
  .157 مغنى اللبيب ، ص  )2(



الباء أصل حروف القسم ، والواوبـدل        : )3()وتااللهِ لأكيدن أصنامكم    ( في  قال الزمخشري   

منها ، والتاء بدل من الواو ، وفيها زيادة معنى التعجب ، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على                  

   )4()يده وتأتِّيه مع عتُو نمرود وقهره 

  : وقال رضى الدين القازاني في معاني التاء 

   فيما حقَّقُوا جاءتْ معاني التاء  
  ثلاثةً لا غير عنهمْ فاْفهـمِ           
  تاءُ خِطابٍ أُلحِقَتْ بمضْمرٍ   
  )5(ِ وتاءُ تأنيثٍ وتاءُ القَســم          

  

  اللام 

اللهِ لا يؤخر الأجلُ    : حرفُُ من حروف القسم لما فيه معنى التعجب وغيره ، كقولهم              

  .تاالله : ، أي 

  :وقوله 

  يامِ ذو جِيـدٍ اللهِ يبقى على الأ
        انُ والآسبه الظي شمخٍر6( بم(  

  .اللام حرف يستخدم للقسم والتعجب معاً 

  

  

  

  

  الــواو 

  
                                                 

 . سورة الأنبياء 57 الآية  )3(
  .157 مغنى اللبيب ، ص  )4(
  .58 الجنى الدانى ، ص  )5(
   ، وبلا نسبة في2/574 ، وشرح شواهد المغنى 367 البيت من البسيط ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الهمع  )6(

  2/290 ، وشرح الأشموني 6/23     الأشباه والنظائر 



. بك رب أُقسِم لا بغيرك      : تختص بالظاهر ، فلا تجر ضميراً بخلاف الباء ، نحو           

والقرانِ " نحو  فعل القسم ، بل يحذف وجوباً       : ولا يظهر معها الفعل أي      : ( قال السيوطي   

  )2( ))1(" الحكيم 

هل هي العاطفة ، أو بدل من الباء أو التاء ، ونقل            " واو القسم   " اختلف النحاة حول       

  . أبو حيان عن الجمهور بأنها بدل من الباء لتقارب معناهما 

  .بل هي العاطفة : وقال السهيلي 

المـذاهب ، ولـو كـان       ولا يقوم دليل على صحة شيءُ من هذه         : ( قال أبو حيان      

  :أصلها العطف لم يدخل عليها واو العطف في قوله 

  أَرِقْت ولمْ تهْجع لعيني هجْعةُُ   
  )4( ))3( ووااللهِ ما دهْرِي بِعسرٍ ولا سقَمْ          

فأما واو القسم فحرفُُ يجر الظاهر دون المضمر وهو فرع البـاء ،             :   وقال عنه المرادي    

لأنها تشابهها مخرجاً ومعنىً    : يين إلى أن الواو بدل من الباء ، قالوا          وذهب كثير من النحو   

، لأنهما من الشفتين ، والباء للإلصاق والواو للجمع ، واستدلوا على ذلك أن المـضمر لا                 

   )5()تدخل عليه الواو ، لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها 

  : وفي شواهده قوله 

  )6( *تديْنا وااللهِ لَوْلا االلهُ ما اهْ* 

" حرف قسم مختص بالظاهر ، فلا يجر ضميراً بخـلاف           " الواو  " نخلص إلى أن      

  .، ولا يظهر معها فِعل القسم ، بل يضمر وجوباً " الباء 

  

  

  

  

                                                 
 . سورة يس 2 الآية  )1(
  .393 همع الهوامع ، ص  )2(
 .لم أعثر على قائله : بلا نسبة ، وقال صاحب الدرر  البيت من الطويل ، وهو  )3(
  .394 همع الهوامع ، ض  )4(
  .154الجنى الداني ، ص  )5(
 .3/118 ، وشرح المفصل 3/593 ، وبلا نسبة في شرح الشموني 108 الرجز لعبد االله بن رواحه في ديوانه ص  )6(



  

   

  

  

  

  أيمن
  

  

إيمن بالكـسر  : أيمن بفتح الهمزة ، وضم الميم ، ويقال فيه        : ( حرف له عدة لغات       

" بالكسر والضم لغة لـسليم و       " إيم  " بالكسر فالفتح و    " إيمًن  "  بفتحها و    "أيمن  " فالضم و   

  بكسرتين ، و    " إيمِ  " بالفتح والضم لغة لتميم ، و       " أيم "  يمبفتح الهاء مبدلة من الهمـزة      " ه

" أم  " بفتحتين و   " أمً  " بكسرتين و   " إيمٍ  " و  . وهي أغرب لغاتها    : قال أبو حيان    . والضم  

" إم  " بالكسر والضم لغة أهـل اليمامـة و         " أم  " بالفتح والكسر ، و   " أمِ  " فتح والضم و    بال

الميم والنون بفتحهما وكسرهما وضمهما ،      : مثلت الحرفين أي    " " من  " و  " بالكسر والفتح   

والسبب فـي كثـرة     . فهذه عشرون لغة ، حكى ابن مالك منها بضع عشرة           . مثلثاً  " م  " و  

   . )1() فيها كثرة الاستعمالتصرفهم

المختص بالقسم اسمُ لا حرف ، خلافاً للزجاج والرمـاني ،           " : ( أيمن  " قال ابن هشام عن     

مفرد مشتق من اليمن وهو البركة ، وهمزته وصل ، لا جمع يمين وهمزته قطـع خلافـاً                  

  )2() للكوفيين 

وذهـب  . وشذّا فـي ذلـك      ذهب الزجاج والرماني إلى أنه حرف جر        : ( ونقل المرادي   

أنه اسم مفرد همزته مفتوحـة      : الجمهور إلى أنه اسم ثم اختلفوا فقال سيبويه والبصريون          

  )3()كهمزة لام التعريف ، وهو مشتق من اليمن ، وقد حكى كسر همزته 

( ، وفي همزته هل هي همزة وصل أم قطع ؟؟           " أيمن  " اختلف النحويين في أصل     

على أن  .  واعتذروا عن وصل همزته بكثرة الاستعمال     "  يمين  " ع  هو جم : فقال الكوفيون   
                                                 

  .394همع الهوامع ، ص  )1(
  .136 مغنى اللبيب ، ص  )2(
  .538 الجنى الداني ، ص  )3(



أن هذا همزتـه    : الأول  : أبا الحسن قد حكى قطعها ، وقولهم في ذلك ضعيف لثلاثة أوجه             

  :همزته همزة قطع كقول زهير " يمين " الذي هو جمع " أيمن " همزة وصل و 

  فتجْمع أَيْمنُ منا ومِنْكُمْ 
      مقْسبها الدِماءُبِم ورم4( ةٍ ت(    

مِن العرب من يكسر همزته     : والظاهر أنه غيره ، ولا عدول عن الظاهر بلا دليل ، الثاني             

أن مِن العرب من يفتح ميمه ، فيكون على         : الثالث  . في الابتداء ، وهمزة الجمع لا تكسر        

   )1()ولا يوجد ذلك في الجموع " أفعل " وزن 

  )2()والأصح أن همزه وصلُُ بدليل سقوطها بعد متحرك  : ( وقال السيوطي

  :قال الشاعر 

  فقالَ فَرِيق القَومِ لَما نشدْتهمْ   
  )3( نعم ، وفريقُ لَيْمن االله لا ندْرِي          

  : وقوله 

  )4( *لَيْمنْ أَبِيْهِمْ لَبِئْس العِذْرةُ اعتذَروا * 
له لغات عديدة ، وتصرفات كثيرة ، " ايمن " القسم نلاحظ ـ كما سبق ـ أن حرف     

  .كثرة الاستعمال " أيمن " والسبب في كثرة تصرفهم في هذا الحرف 

  

  

  

  

  جيـر 

  
                                                 

  .8/36 ، وشرح المفصل 137 البيت من الوافر ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص  )4(
  . 539 ـ 538الجنى الداني ، ص  )1(
  .395 همع الهوامع ، ص  )2(
   ، وبلا3/503 ، والكتاب 1/299 ، وشرح شواهد المغنى 94 البيت من الطويل ، وهو لنصيب في ديوانه ص  )3(

  .8/35      نسبة في شرح المفصل 
   ، وهمع الهوامع ص541 الشطر من البسيط ، ولم أعثر على تتمته ولا قائله وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص  )4(

      396 .  



  : كقوله ) وتغني عن القسم جير : ( قال السيوطي   

  قالوا قُهِرْت فقلْت جيْرِ لَيعْلَمنْ   
          ا قليلٍ أيُّنا المقهـور5( عم(  

  : في قوله )6()اسماً لدخول التنوين عليها : ( يبويه ثم قال س

  وقائلةٍ أسيْت فقلت جيْـر   
  )7( أسِيُُّ إنني من ذاك إنهْ         

نعم ، وصححه ابن مالك     : حرف جواب بمعنى    : وقال قوم   ( ،  " جير  " واختلفوا في معنى    

وليس كل موضع تقـع فيـه       ،  " نعم  : " لأن كلّ موضع تقع فيه يصلح أن يقع فيه          : ، قال   

أولى ، لأنها أشبه بها لفظاً أو استعمالاً ، ولذلك          " نعم  " فإلحاقها بـ   " حقّاً  " يصلح أن يكون    

  )1() في الاسمية أعربت ، ولجاز أن يصحبها الألف واللام " حقّاً " بنِيتْ ولو وافقت 

  :لم يعطف عليها في قوله " نعم " ولو لم تكن بمعنى 

  ى كَرمْ أبعيْرِ أو نماً لا آلِفاً ج  
  )2( بأحسن إيفاءٍ وأنْجزِ موْعِـدِ          

  :  ولم يؤكد في قوله 

  وقُلْن على البرْدِىِّ أولُ مشْربٍ   
  )3( نعم جيرِ إنْ كانتْ وراءً أسافِلُهْ          

  :في قوله " لا " ولا قُوبل بها 

  ابنةُ العجيْرِ " لا " إذا تقولُ   
  )4( جيْـرِ: تصْدق لا إذا تقُولُ           

                                                 
  .406 البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في الهمع ، ص  )5(
  .407 همع الهوامع ، ص  )6(
   10/111 ، وبلا نسبة في خزانة الأدب 6/202 الوافر ، وهو لأعرابي من بني أسد في الأشباه والنظائر  البيت من )7(

  .435 ، ولذي الرمة في الجنى الداني 1/362     وشرح شواهد المغنى 
  .407 الهمع ، ص  )1(
   ، والهمع 1/6رح الأشموني  ، وبلا نسبة في ش434 البيت من الطويل ، وهو لبعض الطائيين في الجنى الداني  )2(

     407.  
   وشرح شواهد434 ، والجنى الداني ص 84 البيت من الطويل وهو لطفيل الغنوى في ديوانه في ديوانه ص  )3(

  .1/361     المغنى 
  .1/362 ، وشرح شواهد المغنى 407 ، وهمع الهوامع ص 434 الرجز بلا نسبة في الجنى الداني ص  )4(



إنهـا  : ومنهم من قال    " نعم  " إنها حرف جواب بمعنى     : منهم من قال    " جير  " اختلفوا في   

  :بتنوينه قول الشاعر " جير " واحتج من أثبت اسمية ( اسم بمعنى حقاً ، 

  البيت ..... أسيت : وقائلة   

  بـ" جير " ن يكون قائلُه أراد توكيد لأنه فعل مضطر ، ويحتمل أ: ولا حجة فيه 

 " فحذف همزتها وخفّف ، ويحتمل أن يكون شبه آخر النصف بآخر           " نعم  " التي بمعنى   " إن

 )5()البيت ، فَنون تنوين الترنُّم ، وهو لا يختص بالأسماء بل يلحق الفعـل والحـرف 
 
 
 
 
  

نين كأمسِ ، وبالفتح للتخفيف     بالكسر على أصل إلتقاء الساك    " جيرِ  " نخلص إلى أن      

، لا اسم بمعنى حقّاً فتكون مصدراً ، ولا بمعنى          " نعم  " حرف جواب بمعنى    : كأين وكيفَ   

  .فتكون ظرفاً ، و إلا لأعربت ودخلت عليها أل " أبداً " 

  :القسم التي وردت في ديوان العرب قوله " ومن شواهد باء 

  ةً بااللهِ ربكِ إلاَّ قُلْتِ صادِق  
   )1( هلْ فيْ لقائِكِ لِلمشْغوفِ مِنْ طَمعِ          

  .دخول الباء على الاسم الكريم " باالله : " الشاهد في قوله 

  : وقوله 

  بِربك هلْ للصب عندك رأفة   
   )2( فيرجو بعد اليأسِ عيْشاً مجددا          

  " بربك " الشاهد في قوله 

  :وقوله 

  ا البرْديْنْ قالَتْ له بااللهِ يا ذ  
   )3( لما غَنِثْت نفْسـاً أو اثْنيْنْ          

                                                 
  .435لداني ، ص  الجنى ا )5(
  . 4/222البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في الدرر   )1(
  .399 البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع  )2(



  .دخل الباء على الاسم الكريم " باالله " الشاهد في قوله 

  : وقوله 

  إذا قال قدْنى قلت بااللهِ حِلْفَةً   
   )4( لِتغْنِى عنى ذا إنائك أجْمعا          

  .دخل الباء على الاسم الكريم " باالله " الشاهد في قوله 

  :وقوله 

  رقَى بعمركم لا تهجرينا   
     )5( ومنينا المنى ثم امطلينـا          

  .التي تستخدم للقسم " عمركم " دخل حرف الباء على " بعمركم " الشاهد في قوله 

 )6( *أَقْسم بااللهِ أبو حفْصٍ عمرْ * :  وقوله 

  

  .م حيث دخلت الباء على الاسم الكري" باالله " الشاهد في قوله 

  : وقوله 

  فلا وااللهِ لا يلْفَى أُناسٍ   
  )1(ِ فتى حتاك يا أبن أبي زِياد        

  .دخل واو القسم على الاسم الكريم " واالله " الشاهد في قوله 

  :وقوله 

  وااللهِ لَنْ يصِلُوا إليْك بجمعِهِم   
  )2( حتى أُوسد في الترابِ دفِينا          

  .دخل الواو على الاسم الكريم " واالله " الشاهد في قوله 

  : وقوله 

  )3(* وااللهِ لَوْلاَ االلهُ ما اهْتديْنا * 
                                                                                                                                                 

)3(  
   ، وشرح2/559 ، وبلا نسبة في شرح شواهد المغنى 606 البيت من الطويل ، وهو لحريث بن عناب في مجالس ثعلب ص  )4(

  3/8    المفصّل 
  .399 ، وبلا نسبة في همع الهوامع ص 137البيت من الوافر ، وهو لعبد االله بن قيس الرقيَّات في ديوانه ص  )5(
  .2/219 الرجز لعبد االله بن آيسبه ، شرح ابن عقيل  )6(
  .2/11 هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، وهو بلا نسبة في شرح ابن عقيل  )1(
  .398 ، وهمع الهوامع ص 2/686 ، وشرح شواهد المغنى 270امل ، وهو لأبي طالب في الجنى الداني ص البيت من الك )2(



  .دخل الواو على الاسم الكريم " واالله " الشاهد في قوله 

  :وقوله 

  أخِلاَّى لا تنْسوا مواثيق بيْننا   
   )4( فإنى لا وااللهِ ما زِلْت ذاكِرا          

  .خل الواو على الاسم الكريم د" واالله " الشاهد في قوله 

    : وقوله 
  تااللهِ قَدْ علِمتْ قيس إذ قَذَفَتْ 

   )5( رِيح الشتاءِ بيوت الحي بالعننِ          

  حيث دخلت التاء على الاسم الكريم " تاالله " الشاهد في قوله 

   )6()تَااللهِ لَقَد آثَرك االلهُ : ( وقوله تعالى 

في أوائل الأسماء ، ومحركة في أواخرها ، ومحركة فـي أواخـر             تكون محركة   " التاء  " 

  .الأفعال ، ومسكنة في أواخرها 

هي التي تأتي محركة في أوائل الأسماء ، وتختص بالتعجب ، وباسم            " القسم  " وتاء    

  .االله تعالى ، ودخولها على ما سواهما شاذ 
  

  بعد بعض الحروف" ما " زيادة 
  

  :قال ابن مالك 

  " ما " زيد " باء " و " عن " و "  مِنْ "وبعد   
   )1( فلم يعقْ عن عملٍ قد علِما              

مِما خَطِيئَاتِهِم  :( والباء فلا تكفَّها عن العمل ، كقوله تعالى         " عن  " و  " مِن  " بعد  " ما  " تزاد  

   )2()أُغْرِقُوا 

   )4(..)فَبِما نَقْضِهِم :(  والباء كقوله تعالى،)3()عما قَلِيلٍ لَيصبِحن نَادِمِين :(وقوله تعالى

                                                                                                                                                 
  3/118 ، وشرح المفصَل 3/593 ، وبلا نسبة في شرح الشموني 108 الرجز لعبد االله بن رواحة في ديوانه ص  )3(
  .4/242ر  ، والدر406 البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع ص  )4(
   ، وهمع الهوامع 10/75 ، وخزانة الأدب 121 البيت من البسيط وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص  )5(

  .402       ص 
 . سورة يوسف 91الآية  )6(
  .2/31 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )1(
 . سورة نوح 25الآية  )2(



  :فتكفها عن العمل كثيراً كقوله " رب " و " الكاف " بعد " ما " وتزاد 

  فإنَّ الحمْر مِنْ شر المطايا   
   )5( كَما الحبِطَات شرُّ بنِيتمِيمٍ          

د الكاف فمنعتها من جر ما بعدها       بع" ما  " حيث زيدت   " كما الحبطات   " الشاهد فيه قوله    ( 

()6(   

  : وقوله 

  ربما الجامِلُ المؤبلُ فِيْهِمْ   
          ارالمِه نهيْنب اجِيجن7( وع(  

  :ولا تكفهما عن العمل قليلاً كقوله " الكاف " و " رب " بعد " ما " وقد تزاد 

  ربما ضرْبةٍ بِسيْفٍ صقِيلٍ   
           يْنجْلاءِبةٍ نطَعْنى وصْر8( ب(   

) عليها " ما " برب ، مع دخول " ضربة  " حيث جر قوله    " ربما ضربة   " الشاهد فيه قوله    ( 
)9(.   

  

  :وقوله 

  ماوِى يا ربتما غَـارةٍ   
   )1( شعْواءَ كاللَّذْعـةِ بالمِيْسمِ        

فلم تكفهـا عـن     " رب  " الزائدة على   " ا  م" حيث دخلت   " ربما غارة   " قوله  : الشاهد فيه   ( 

   )2() عمل الجر في لفظ ما بعدها 

  : فلا تكفها عن عمل الجر كقوله " الكاف " وقد تدخل على 

                                                                                                                                                 
 . سورة المؤمنون 40الآية  )3(
 . سورة المائدة 13 الآية  )4(
  .33 البيت من الوافر ، وهو لزياد الأعجم ، ابن عقيل ص  )5(
  .2/33 شرح ابن عقيل  )6(
  .33 البيت لأبي داود الايادي ، ابن عقيل ص  )7(
 . البيت من الخفيف ، وهو لعدي بن الرعلاء الغساني  )8(
  .3/66أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  )9(
 .زة النهشلي  البيت لهم )1(
  .2/35 شرح ابن عقيل  )2(



   هأَن عْلَمنا ووْلَانم رنْصنو  
        ارِمجلَيهِ وع ُومجْراسِ ما الن3( كَم(  

بالكاف مع اقترانها بما الكافـة      " الناس  " جر قوله   حيث  " كما الناس   " قوله  :  الشاهد فيه    (

()4(  

      فيبقى العمل قلـيلاً ، وتـزاد       " الكاف  " و" رب  " تُزاد بعد   " ما  " خلاصة القول إن

  . بعدهما فتكفهما عن العمل كثيراً 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .2/35 ، وشرح ابن عقيل 3/67 البيت من الطويل ، وهو لعمرو بن براقة الهمواني في أوضح المسالك  )3(
  .3/68 أوضح المسالك  )4(



  

  

  الكـــــــاف 

  

  .سم إلى حرف واسم الكاف المفردة تكون جارة ، وغيرها ، والجارة تنق  

  :الحرف ، وله خمسة معانٍ " الكاف " وما يهمنا هنا 

  .الكاف في المثال أداة تشبيه " زيد كالأسد " التشبيه ، نحو  : أحدهما

أثبت ذلك قومُ ، ونفاه الأكثرون ، وقيد بعضهم جوازه : ( التعليل ، قال ابن هشام : الثاني 

   .)1() كما أنه لا يعلم فتجاوز االله عنه "  سيبويه بأن تكون الكاف مكفوفة بما ، كحكاية

كما أنه لا يعلم : عن قوله " يعنى الخليل " وسألته : ( وقد علق سيبويه بقوله   

" ما " و " ما"فتجاوز االله عنه ، وهذا حقُُ كما أنك ههنا ، فزعم أن العاملة في أن  والكاف و

   أن يجئ لفظها مثل لفظلا تحذف من ههنا كراهية" ما " لغو ، إلا أن 

 "  كما ألزموا النون " كأن " كان ليفعل ، كراهية أن يلتبس : واللام قولهم " لأفعلن إن

   )2()هذا حقُُ مثل ما أنَك ههنا:ويدل على أن الكاف هي العاملة قولهم. اللفظان 

   )3()واذْكُروه كَما هداكُم : ( ومثالها للتعليل قوله تعالى 

  .لهدايته إياكم : أي 

كيف أصبحتَ ؟ فقال : الإستعلاء ، ذكره الأخفش والكوفيون ، وأن بعضهم قيل له : الثالث 

  . كخيرٍ ، أي على خير : 

صلِّ كما يدخل " و " سلِّم كما تدخل : " المبادرة ، وذلك إذا اتصلت بما في نحو : الرابع 

المبادرة ، ذكره ابن الخباز في  ( :وقد علِّق ابن هشام على هذا المعنى بقوله " الوقت 

   )4() النهاية ، وأبو سعيد السيرافي ، وغيرهما ، وهو غريب جداً 

   )5()لَيس كَمِثْلِهِ شَيءُ :(التوكيد ، وهي الزائدة نحو : الخامس 

                                                 
  .234 مغنى اللبيب ص  )1(
  .3/140 الكتاب  )2(
 . سورة البقرة 198 الآية  )3(
  .237 مغنى اللبيب ، ص  )4(
 . سورة الشورى 11 الآية  )5(



: أي " ليس كمثله شيء " إن أُمِن اللبس نحو " : ( الزائدة " وقد أورد السيوطي عن   

 وإلاّ لزم إثبات المِثْل ، وهو محال ليس مِثلَه ، ُ6()شيء(  

، كما " مثل " الكاف في الآية غير زائدة ثم اختلف ، فقيل الزائد : وقيلَ : ( قال ابن هشام 

وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من :  قالوا )1(" فإن آمنوا بمثلِ ما آمنتم بهِ " زيدت في الآية 

   .)2()الضمير 

إن النحاة اتفقوا أن الكاف تأتي : يمكننا القول " الكاف " حث وعند تلخيصنا لمب  

  .للتشبيه ، والتعليل وزائدة ، أما بقية المعاني ففيها خلاف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .363 همع الهوامع ، ص  )6(
 . سورة البقرة 137 الآية  )1(
  .238 مغنى اللبيب ، ص  )2(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمبحث الثانيا

  
  الإضافـة 

  
مالت ، أو أضفت    : هي في اللغة الإمالة ، ومنه ضافت الشمس للغروب          : ( قال السيوطي   

: عدل ، وأضفته إلى فـلان       : أملته إليه ، وضاف السهم عن الهدف        : ي إلى الحائط    ظهر

: الملزق بالقوم ، وضافه الهـم       : المحاط به ، والمضاف     : ألجأته ، والمضاف في الحرب      

: تضايق كأنه مال أحد جانبيه إلى الآخر ، وأضفت من الأمر            : نزل به ، وتضايف الوادي      

   .)1() نسبة تقيدِية بين اسمين توجب لثانيهما الجر : أشفقت ، وفي الاصطلاح 

                                                 
  .411 ، ص 2 همع الهوامع ، ج  )1(



مطلقاً " لزم الإضافة   " هنالك اسماء لازمت الإضافة لاحتياجها إليها في فهم معناها            

قـصاراك  : الغاية ، يقال    : بضم أولهما ، وقصرهما بمعنى      " حمادى ، وقُصارى    : " نحو  

  : أيضاً ، قال الشاعر )2( " قصر" أن تفعل كذا ، أي غايتك وآخر أمرك ، و 

  قَصْر الجديد إلى بلى   
   )3( والعيش في الدنيا إنقطاعــه        

فلا يضاف إلى ظاهر ، وسواء ضمير الغائب وغيـره ،           " وحد  " ولزم الإضافة إلى ضمير     

  " إذا دعِى االلهُ وحده " وتجب مطابقته لما قبله نحو 

  :ومنه قول الشاعر 

  نْ مررْت به والذئب أخشاه إ  
    )4( وحْدِي وأخشى الرياح والمطرا          

: ضرورة  " معطوفاً بالواو فقط    " معنى تفريقه   " لفظاً أو   " معرفة مثناه   " ولزم الإضافة إلى    

   )5(" كِلتا الجنتينِ " تحو قوله " كِلا و كِلتا 

  :وقول الشاعر 

   ـهكِلانا غنىُُّ عن أخيه حيات  
    )6( ا أشدُّ تفانياونحن إذا متن          

  :وقول الآخر 

   مــدى إنَّ للخير وللشر  
   )1( وكِلا ذلك وجْهُ وقَبـلُ          

  :ومن تفريقه بالواو قوله 

  كِلا أخي وخليلي واجِدِى عضدا  
   )2( في النائباتِ وإلمام الملمـاتِ          

                                                 
  .97 ، ص 5 لسان العرب ، ج )2(
  .5/22 البيت من مجزوء الكامل ، وهو بلا نسبة في الدرر  )3(
  7/173 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1/90 ، وهو للربيع بن حنبة الفزاري في الكتاب  البيت من المنسرح )4(

  .3/114     وأوضح المسالك 
  .33سورة الكهف الآية  )5(
  .2/555البيت من الطويل ، وهو للأبيرد الرياحي في شرح شواهد المغنى  )6(
  .3/3رح المفصل  البيت من الرمل ، وهو لعبد االله بن الزجري في ش )1(
  .3/140 البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك  )2(



كلتا جاريتين عندك   : " مع  محدودة بناء على جواز توكيدها ، وس      " أو نكرة   : وقال الكوفية   

كِلاي وكِـلاك   : نحو  " كلا  " ، وقال ابن الأنباري ، وإلى مفردٍ أن كررت          " مقطوعة يدها   

   .)3()محسنان 

  .ذوا ، وذوو ، وذات ، وذاتا ، وذوات : أي " ذو وفروعه " ولزم الإضافة 

    :وله تعالى قياساً كذى علْم وذى حسن ، ومنه ق" وأولو ، وأولات إلى اسم جنس " 

   )4()وأشهِدوا ذَوى عدلٍ ( 

   .)5() ذَواتا أفنانٍ : ( وقوله تعالى 

ذَو يزن ، ذو رعين ، ذو الكِلاعً ، ذو سـلَم ، ذو عمـرو ، وذو                  : وإلى علَم سماعاً ، نحو      

  قياساً قاله الفراء : تبوك وقيل 

ى والمختار جوازها ، أي إضـافتها       كونها ملغاة أي زائدة وقد لا تلغ      : والغالب إلغاؤها أي    

  :إلى ضمير كما يفهم من كلام أبي حيان أن الجمهور عليه كقوله 

وهذا الفَضْل من الناس ذَو عْرِفما ي6(  إن(  

  :وقوله 

  صبحْنا الخزرجية مرهفــاتٍ   
  )7(ُ  أبار ذَوِى أرومتِها ذَووه          

  

  

  

  

  

  : وقوله 

   مثل ما وإنا لنرجو عاجلاً منك  

                                                 
  .2/424 همع الهوامع   )3(
  .2 سورة الطلاق الآية  )4(
  .48 سورة الرحمن ، الآية  )5(
  .1/53 ، وشرح المفصل 5/27البيت من مجزوء الرمل ، وهو بلا نسبة في الدرر   )6(
  .1/53 ، وشرح المفصل 344، ، وهو لكعب بن زهير في أمالي الحاجب  البيت من الوافر  )7(



   )1( رجوناه قدماً من ذويك الأفاضل          

  )2()خلافاً للكسائي ، والنحاس ، والزبيدي ، والمتأخرين في منعهم ذلك إلاّ في الشعر

  :مقطوعاً عن الإضافة في قوله " ذى " وقد استعمل جمع 

  فلا أغْنىِ بذلك أسْفليكـمْ   
   )3( ولكنى أريد به الذَّوينـا          

.                                                     جميع ما تقدم لزم الإضافة معنى ولفظاً نلاحظ أن  

  

  آل
أُويل ، وقبيل : أصله أول ، قلبت واوه ألفاً لتحركها ، وإنفتاح ما قبلها بدليل قولهم          (   

  )4()أهيل : أهل ، أبدلت هاؤه همزه ، ثم الهمزة ألفاً لسكونها بعد همزة مفتوحة بدليل : 

  :ى علَم عالم غالباً ، كقوله وإنما يضاف إل

  نحن آلُ االلهِ في بلدتنـا  
   )5( لم نزل آلاً على عهد إرم        

  :ومن إضافته إلى علَم غيره 

  من الجرد من آل الوجيه ولاحقٍ   
  )6( تذكّرنا أحفادنا حين تصهلُ            

  .آل الصليب : وهما علَما فرس ، وإلى الجنس 

  :ه والصحيح جوازه إلى ضمير ، كقول

  )7( وانصر على آل الصليبِ ، وعابديه اليوم آلَكْ

  .لا يجوز وعزِى للكسائي ، والنحاس ، والزبيدي : وقيل 

  

                                                 
  .5/28 البيت من الطويل ، وهو للأحوص في الدرر  )1(
  .2/424همع الهوامع ،  )2(
  .1/139 البيت من الوافر ، وهو للكميت بن زيد في خزانة الأدب  )3(
  .2/425 همع الهوامع  )4(
  .5/30نسبة في الدرر البيت من الرمل ، وهو بلا  )5(
 . البيت من الطويل ، وهو للكميت في تاج العروس  )6(
  .2/207 البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعبد المطلب بن هاشم في الأشباه والنظائر  )7(



  

  آل وبعض  
  

" والجمهور على أنهمـا عنـد التجـرد منهـا           " كل وبعض   " ولزم الإضافة معنى أيضاً     ( 

"  تعرف من جهة المعنـى ،        لأنهما لا يكونان أبداً إلا مضافين فلما نُويت       " معرفتان بنيتها   

   أي من هنا ، وهو كونهما عند القطع معرفتين بنيتها ، أي من أجل ذلـك امتنـع                  " ومن ثم

وقوعهما حالاً ، وتعرفيهما بأل خلافاً للأخفش وأبي علي الفارسي وابن درستويه في قولهم              

 ـ           :  صفِ ، وسـدس    بإنهما نكرتان ، وإنهما معرفان بأل وينصبان على الحال قياساً على نِ

مررت بهم كلاَّ بالنصب    : وثُلث فإنها نكرات بإجماع ، وهي في المعنى مضافات ، وحكوا            

   )1()على الحال ،وهذا القول مشهور عن الأولين 

  

  
  
  
  
  

  أي 
  

بأقسامها فتكون نفس ما تضاف إليه ، وهي مـع         " أي  " لزم بالإضافة معنى أيضاً     (   

، ومن ثم ، وهو كونها مع المعرفة كبعض أي من أجل            النكرة ككل ، ومع المعرفة كبعض       

 )2()ذلك لم تضف لمفرد معرفة إلا مكررة أو منوباً بها الأجزاء ليصح فيها معنى البعضية                

  :وذلك نحو قوله 

  فلئن لقيتك خاليين لتعلمن   

                                                 
  . 2/426 همع الهوامع ،  )1(
  .2/426 نفسه ،  )2(



   )3(    أيى وأيُّك فارِس الأحزابِ        

رية أو النافيـة ، ودونهمـا تـشبيهاً لهـا           بمعنى علامة مع ما المصد    " آية  " تضاف للفعل   

  .بالظرف 

  

  

  

  

  :كقوله 

  بآيةِ تقْدِِمون الخيل شعثاً   
   )1(   كأن على سنابكها مداما        

  :وقوله 

  ألِكنِى إلى سلمى بآية أومأت   
   )2( بكف خضيب تحت كف مدرعِ          

  :وقوله 

  ألا من مبلـغُُ عنــي تميمــاً   
          3( حبُّـون الطعامــابآيــةِ ما ت(    

  : وقوله 

  ألكنى إلى قومي السلام رسالةً   
  )4( بآيةِ ما كانوا ضعافاً ولا عـزلا          

: قال ابن جنى    . المصدرية ، والإضافة إلى المصدر المؤول       " ما  " هو على  حذف     : وقيل  

 ، وإضـافتها    الموجودة زائدة ، ويؤيده عدم تصريحهم بالمصدر أصلاً       " ما  " وعلى الأول   ( 

   )5()إلى الجملة الاسمية 
                                                 

  .5/34 البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الدرر  )3(
  .6/512 البيت من الوافر ، وهو للأعشى في خزانة الأدب  )1(
  .5/34 البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الدرر  )2(
  .                                                                          2/186 البيت من الوافر ، وهو ليزيد بن عمرو في شرح أبيات سيبويه  )3(
  .1/197 ، والكتاب 2/835يت من الطويل وهو لعمر بن شأس في شرح شواهد المغنى  الب )4(
  .2/428 همع الهوامع ،  )5(



  : ونلاحظ ذلك في قوله 

  بآيةِ الخالُ منها عند برْقُعِها   
   )6( وقولُ ركبتها قِضْ حين تثنيها          

  .لا يطّرد ذلك ، بل يقتصر فيه على السماع ، قاله المبرد : وقيل 

  . أي كأصحاب صيبٍ )7(" أو كَصيبٍ : " أحياناً يحذف المضاف لدليل جوازاً نحو 

   .)8()أو كظلماتٍ في بحرٍ : ( وقوله تعالى 

  .أي كذي ظلمات 

  :ضرورة في الشعر كقوله " دون دليل " وقد يحذف المضاف 

  

  عشِية فَر الحارِثيُّون بعد مـا
        حْبه في ملتقى القوم هْوبر1( قضى ن(   

  .ابن هوبر : يريد 

فإن تعظيمها من أفعـال     : أي  ) فإنها من تقوى القُلوبِ     ( وقد يحذف متضايفان وثلاثة نحو      

  .ذوى تقوى 

   )2()قبضة من أثرِ الرسولِ : ( وقوله تعالى 

  .أثر حافر فرس الرسول : أي 

   . )3()فكان قاب قوسين : ( وقوله تعالى 

  .قاب: أي مقدار مسافة قربه مثل 

  :والتذكير نحو قوله 

  سْقُون من ورد البريصِ عليهم ي  
   )4( بردى يصفق بالرحيق السلسلِ          

                                                 
  .5/37 البيت من البسيط ، وهو لمزاحم بن عمرو السلولي في الدرر  )6(
 . سورة البقرة  19الآية  )7(
 . سورة النور40 الآية  )8(
  .3/23 في شرح المفصل  البيت من الطويل ، وهو لذى الرمة )1(

 . سورة طه96الآية  (2)
 .  سورة النجم9 الآية  (3)
  .3/25 البيت من الكامل ، وهو لحسان بن ثابت في شرح المفصل  (4)



  .تصفق ، وهو نهر بدمشق ، ألفه للتأنيث : أي ماء بردى ، وإلاّ لقال 

  :والتأنيث نحو قوله 

  مرتْ بنا في نسوةٍ خولـةُُ   
   )5(والمسك من أردانِها نافِحـهْ           

  .أي رائحته 

   )6() وتلك القرى أهلكناهم : ( وعود ضميره نحو 

   )7()إن هذين حرامُ على ذُكور أمتي : ( ر ذلك كحديث وغي

  .استعمال هذين : أي 

ولذلك نـصب علـى     " مثلاً خُلفُُ   " وفي نيابته عنه في التنكير إذا كان المضاف المحذوف          

  .أي مثلها ) تفرقوا أيادى سبأ : ( الحال نحو 

  : ويجوز إبقاء جره إن عطف على مماثل للمحذوف أو مقابل له نحو 

  

  

  أكلّ أمريءٍ تحسبين امرءاً 
   ونارٍ توقَّد بالليل نارا        

  . وكل نارٍ : أي 

   )1() تريدون عرض الدنيا واالله يريد الآخرة : ( والثاني نحو 

  .ما في الآخرة : أي 

  : كما مثَّل أو فصلة بلا ، نحو " اتصال العطف " وشرط ابن مالك للجواز 

  مِثْلَ الخير يتركه الفتى ولم أر   
          يأتيه أمرؤ وهو طائع 2( ولا الشر(   

  . ولم يشترطه الأكثرون كما في الآية المذكورة 

                                                 
  .2/324 البيت من السريع ، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني  (5)
 . سورة الكهف 59 الآية  (6)
  . 4057بو داؤد برقم أي  الحرير والذهب ، الحديث رواه أ (7)
 .  سورة الأنفال67الآية  (1)
  .2/325البيت من الطويل ، وهو  بلا نسبة في شرح الأشموني  (2)



والـصحيح  : وقد اشترط جماعة سبقْ نفيٍ أو استفهام كما تقدم في الأمثلة ، وقال أبو حيان                

  : جوازه مع عدمهما كقوله 

   )3(  ما شفيانيلو أنَّ طبيب الأنس والجن داويا الذي بي من عفراءَ  
  : وقوله 

  هينوذى غربةٍ ، وفقرٍ م العِز ثْرٍ في رهطه ظاهِر4( كل م(  
  :كقوله " دون عطف ضرورة " والجر 

  )5( *الآكل المالَ اليتيمِ بطَرا * 

أطعمونا لحمـاً   " في تجويزهم ذلك في الاختيار حكوا       " خلافاً للكوفية   " مال اليتيم   : أي   ( 

يعجبني ضربُ زيـد أي ضـرب زيـد ،          : فقاسوا عليه نحو    " لحم شاةٍ   " أي  " سميناً شاةٍ   

   )6()والبصريون حملوا ذلك على الشذوذ 

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل بين المتضايفين

  

لأنـه مـن    " اختياراً  " لا يفصل بين المتضايفين ، أي المضاف ، والمضاف إليه           (   

  )1() وظرفه على الصحيح تمامه ، ومنزل منه منزلة التنوين إلا بمفعوله

                                                 
  .5/41 البيت من الطويل ، وهو لعروة بن حزام في الدرر  (3)
  . 5/42البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في الدرر  (4)
  .5/42 الرجز بلا نسبة في الدرر  (5)
  .2/430 همع الهوامع ،  (6)

  .2/431 همع الهوامع ،   )1(



  )3()مخْلِفَ وعده رسلِهِ( وقرئ )2()قَتْلَ أولادهم شُركائِهم : ( وذلك كقراءة ابن عامر 

   )4()هل أنتُم تارِكُو لي صاحبيِ : ( وحديث البخاري 

  : وقوله 

  فرِسنى بخيرٍ لا أكون ومدحتي   
   )5( كناحت يوماً صخرةٍ بعسيل          

ورد في الظرف بأنه يتوسع فيه ،       . وز بهما ، وعلى المفعول أكثر النحويين        لا يج : وقيل  ( 

وفي المفعول في السبع المتواترة ، وحسنة كون الفاصل فضله فإنه يـصلح بـذلك لعـدم                 

   )6()الإعتداد ، وكونه غير أجنبي من المضاف ، ومقدر التأخير 

  : صل بهما ضرورة كقوله وخرج بمفعوله وظرفه المفعول والظرف الأجنبيان ، فالف

  تسقى امتياحاً ندي المسواك ريمتها   
            فص7( كما تضمن ماء المزنةِ الر(  

  :وقوله 

  كما خطَّ الكتاب بكف يوماً   
  )8( يهــودي يقــارب أو يزيــلُ          

  : وقوله 

  هما أخوا ـ في الحرب ـ منْ لا أخا له   
  )9(  فدعاهمــاإذا خاف يوماً نبوةً            

  

" يـونس  " بالظرف والمجرور وغيرهما ، وجـوزه  " الكوفية مطلقاً " وجوزه أي الفصل  ( 

هذا غلام وااللهِ   :بالظرف والمجرور غير المستقل ، وجوزه ابن مالك بقسم ، حكى الكسائي             

  )1()إن الشاة لتجتر فتَسمع صوتَ وااللهِ ربها : زيد ، وقال أبو عبيدة 
                                                 

 . سورة الأنعام 137 الآية  )2(
 . سورة إبراهيم47 الآية   )3(
  .4640رواه البخاري في تفسير سورة الأعراف ، حديث رقم  )4(
  .2/328 وشرح الأشموني 3/184 البيت من الطويل ،  وهو بلا نسبة في أوضح المسالك  )5(
  .2/432ع الهوامع ، هم )6(
  .3/183 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 3/474 البيت من الطويل ، وهو لجرير في المقاصد النحوية  )7(
  .2/432البيت من الوافر ، وهو لأبي حّية النميري في الإنصاف  )8(
  .3/21البيت من الطويل ، وهو لدرنا بنت عبعبة في شرح المفصل  )9(



  

  

  لمضاف للياء ا

  

  

  

المضاف للياء بكسر أخره لمناسبة الياء إلا مثنى ومجموعاً علـى           : ( قال السيوطي     

حده ، وما حمل عليهما ، ومعتلاً لا يجري مجرى الصحيح فيسكن أخره ، وهو الألف من                 

" اليـاء   " ثم تدغم في ياء الإضافة      . الأول والآخر ، والواو من الثاني ، والياء من الثلاثة           

بعد قلبها ياء ، ويكسر ما قبلها أن كان ضـماً للمجانـسة   " الواو " التي في آخر الكلمة ، و    

   .)2()زيدِي ، وزيدي ، وقاضِي ، ومسلمِي: نحو 

" وقلبها ياءً   . كزيداي ، والمقصور كعصاي ، ومحياي       : وتسلم الألف فلا تقلب في المثنى       

  :م كما قال أبو حيان كقوله لهذيل وغيره" في المقصورة لغة 

   موأعنقوا لهواه ، ىوقُوا هبس  
           وا ولكلّ جنبٍ مصرعمرخ3(فت(   

   )4(" يا بشْراي " وقرأ الحسن 

لَدي : الاسمين أكثر وأشهر في اللغات من السلامة نحو         " لدى ، وإلى ، وعلى      " وقلبها في   

 الشئُ ، وإلى لَيوع  ،.  

التمهيد " لداي ، وعلاي ، نقله أبو حيان معترضاً به على صاحب            : عض العرب يقول    وب( 

  )5()في نفيه ذلك " 

 )6(" عصايِ" وقد تكسر الياء المضاف إليها مع القصور ، قرأ الحسن 

                                                                                                                                                 
  .2/433 ،  همع الهوامع )1(
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   .436 همع الهوامع ،  )5(
 .  سورة طه 18 الآية  )6(



 
 
  

   )1(" بِمصرِخي " وقد تكسر المدغمة في جمع أو غيره كقراءة حمزة 

  :وقول الشاعر 

  وٍ نعمةُُ بعد نعمةٍ على لعمر  
   )2( لوالدِهِ ليست بذات عقاربِ          

فَبشِر عِبـادِ   :( وقلَّ حذفُ الياء مع كسر المتلو ، أي ما قبلها كقوله تعالى           .سمح بكسر الياء    

 بحذف الياء وصلاً ، ووقفاً ، وخطاً )3()الذين .  

  :وقلَّ قلبها ألفاً كقوله 

  أُطووف ما أطوف ثم آوى   
   )4( إلى أُما ويروينى النقيع          

   )5()وخصه ابن عصفور بالضرورة ، وأطلق غيره جوازه ( 

  :وقلّ حذفها ، أي الألف ، مع فتح المتلو به دالاً عليه كقوله 

 مني بمدركٍ ما فات ولست  
  )6( بِلهف ، ولا بليْت ولا لو أنى        

  :ضمه كقوله " مع " قال أبو عمرو بن العلاء و 

  ذريني إنما خطئي وضوْبي   
  )7( علي وإنما أهْلكــت مــالُ        

  .مالي :   أي 

  

  
                                                 

 . سورة إبراهيم22 الآية   )1(
 .2/324 من الطويل ، وهو  للنابغة الزبياني في خزانة الأدب  البيت )2(
 . سورة الزمر 18 ـ  17 الآيتان  )3(
  .2/332 البيت من الوافر ، وهو لنقيع بن جرموز في شرح الشموني  )4(
  .2/437 همع الهوامع ،  )5(
  .2/332 ، وشرح الأشموني 3/135 ، والخصائص 2/36 البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر  )6(
  .2/640البيت من الوافر ، وهو لأوس بن غلفاء في الشعر والشعراء  )7(



  

  
  الجر بالمجاورة 

 أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة للمجرور في نعتٍ كقولهم           

  هذا جحر ضب خرِبٍ : 

  

  

  

  خاتمة 
  

لجر يختص بالأسماء ، اخترت معاني حروف الجر وشواهد المجرورات وذلك لأن ا  

قسم يشترك فيه : أنواع الإعراب أربعة ، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قال ابن هشام 

الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب ، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر ، وقسم يختص 

  .به الأفعال وهو الجزم 

 بالرفع لأنه ثقيل والإعراب عامة أصل في الأسماء فرع في الأفعال ، وخص العمد  

، والفضلات بالنصب ، والجر وهو لما بين العمدة والفضلة لأنه أخف من الرفع وأثقل من 

  .النصب والجزم 

  :قسمت هذا البحث إلى فصول 

  .سيرة السيوطي : الفصل الأول 

  .الحروف الأحادية والثنائية : الفصل الثاني 

  .الحروف الثلاثية فأكثر : الفصل الثالث 

  .حروف القسم الجارة والإضافة : الرابع الفصل 

ووجدت أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ، وإن النيابة في حروف الجر   

  .حين تقع تحمل دلالة على المرونة والسعة في اللغة العربية 

إن الحذف والزيادة أصيلان في العربية ولهما مواضع معينة مطردة يقاس عليها ،   

  .ل للقياس عليها وأخرى غير مطردة لا سبي



هذا ما استطعت أن اخلص إليه في هذا البحث ، ولا داعي فيه الكمال ، فالكمال الله   

  .وحده 

  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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Abs t r ac t 

 
 

 This thesis tackles the prepositions as in the book of  “ Ham,u-I- 
Hawa-mi, fi sharh jam,I-I- jawa-mi” written by Imam Jala-lud-Din as 
– siyu-ti, where Ham, u-I- Hawami, (= the flow of the clouds ) is an 
explanation and commentary made by the author to his antecedent 
book jam,u-I-jawami(= collection of the comprehensives ) . For, this 
book is one of the greatest books ever written in Arabic grammar 
and, as a fact, it is inevitable for the grammarian both researcher and 
student, to learn it .  

                   
Reviewing the show hid (= textual evidence quotations ) on the 
prepositions included in the said book, the steady is made in four 
chapters . 

 
Chapter I   :       is devoted to the biography of Imam-Siyu-ti, the 



                          author of the book where he is found a nhuman  
                          encyclopedia  
Chapter II   :     discusses the unilateral and biliteralprepositions. 
Chapter III  :     discusses the trilateral and above prepositions. 
 Chapter IV :     discusses the Jurative particles and annexation 
                           constructions. 
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